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البطولة 

أراد أن يَكونّ بَطَلًا لِمَرّةِ واحِدَةٍ» فَلَقَدْ صَمَتَ طَويلا وكَتَمَ 
شَهادَتّه كَثِيرًا ونَدِمَ على ذَلِكٌ. لَقَدْ كان يَخافٌ دائِمًا.. يَخافٌ 
مِنَ الظّلام وهو طِفْلُه ويَسْمَئْقِظُ قرَعَا إذا الْقَطَعَتٍ الكَهْرَباة.. 
يَخافٌ مِمَّنْ هُمْ أفوى من أز كبر مِنه.. يَهرْبُ مِنَ المُواجهة. 
ولَكِنّهُ كوَرَ مَذِه المَرَّة أن يتعَلّبَ على حََوْفِه.. أنْ يتكَلُم.. أن 
يَقولٌ ما رَآهُ حَنَى لَوْ دَق حَياَهُ َمََا شّهاتِه.. أراد أن يَكونٌ 
بَطَلَا ولو مَدَةٌ واحِدَةٌ.. يَتَحَدَّتُ عَنْهُ اناس ويَذْكُرونٌ شَجاعَتَة 
ويُشيدونَ بِجْرْأَتِهِ وفوّته. 

كان حَسَن يَعِيشٌ في قَرْيَة نائية يَعِيشُ النّاسٌ فيها سُعّداء. 
كان سُكَانُ القَرِيّة بُسَطاءَ لا يَمْلِكونَ الكَثِيرَ ولَكِنَّهُمْ راضون 
بما أَعْطاهُمْ اللهُ حَتَّى لَوْ كان يَكْفي بالكادٍ لِسَدّ جوعِهُمْ 
والوّفاء بالْتزاماتهمْ» قَهُمْ يَعيشُونَ على زِراعَةِ ما يَحُتاجوثّةُ 


5 


مِنْ طعام» ويَضْتعون ما يبوه منْ ياب وما يَسْتَخِموتهمِنْ 
أدَوات. 

وذات يَوْمِ بط | إلى القرئة لص ف زوين هال 
ارَنْكَبَ الكثيرٌ مِنَ الجرائم: وأراد أَنْ يَخْتَمَي في هَذِو القَرية 
الَائية الى لا يَصِلٌ إِليْها أحَد. 

بَدَأثْ حَياةٌ حَسَن تَتَغيرٌ ويَدَا سكن القَرْية يَشعْرونَ 
بِالخَوْفٍ وعَدّم الآمان. وَبَدَأْثْ ول مر ة حَوادثُ السَّرِقَةِ 
والقثل. وكانّ النّاسٌ لِأَوّلٍ م مَرّةِ يُغْلقونَ مَنازِلَهُمْ عِنْدَ بوط 
اللّْلِ ولا يُخاوِروئها لاي سَبَبٍ مَهُما كان. 

ا تهِ. كان الْحَوْفُ 
يُلازِمُهُ مُنْدُ طُفُولَيِهء فَكانّ اناس يَتَتَدَ يدون ذا الحَزقي فهو 
بون لحني هر مِنْ وَسَطِ 
الماء:ما يَخْشاة, ويُحاوِلُ دائمًا أن لايكونّ وحيدًا فَيَضْحَبَ 77 
مع جد أثثائة 4 أَز جيرانه أو أَصْحابهِ في سَيْرِه داخِلٌ التزارع 
والحقول . ويَحَتَقَدٌ دائِمًا أن مُنا هُناكَ شََخْصَا تيبم طايه ويَمْشي 

2 و 


3 
وَراءَه لِلميلٍ منه. 


- 


- 


كان وُجِودُ ذَلِكَ اللّصّ إِذَنْ مَصْدَرًا لِلْحَوْفٍ والقَلّق 
المع إجميع سكا التق وحن يف خاطق َأضبعٌ 
يَقْضي لَيْلَهُ مُسْتَيْقَظًا لا يَعْمُمُ يعض له جَفْنُ يكرك قبل الذُعاب 
صَبانً إلى عَفْيه ّي أخيانا المََضء ) أو أن الطّقس حار 
وال يسك لاتنتول لهاب إلى الخقل» قور هُوَ يَشْعْر بِالعَتَِانِ 


0-1 


ويرتجف : ف 6 


وكات لِحَسَن جارٌ مُسِنٌّ اسْمُهُ الشَّيْحْ وَهْدانء يَعيشٌ 
ومتايلة وازرل زعت أأني اع لثبيب !1 لَهُ أؤلادًا وكانَ يَرْرَعٌ 
حَقَلَهُ تقس ويَذْعَبُ مُنْذُ شوق الشَّمْسِ على حمارهٍ إلى 
الشوقٍ لِشِراء اختياجاته مِنْ طعام وشَرابٍ ثُمَّ يَذْمَبُ إلى 
الحفل للحن لول التساك فيركبُيجمقة مز 
أرى لِلْعَوْدةٍ لِمَِْلهِ. وكانَ هذا الجمارٌ هو الصَّديقٌ الوَحِيدَ 

شح وَهْدان يَعْتدُ َي في فاه وجل كزيل اقل 
عطي لهات ِلَى السّوقٍ أو الحَقَلٍ إلا راكبًا. 


انتشَرَ في القَريةِ السّلْبُ والنَّهْبُ» وعَمّ الخَوْفُ والحُزْن» 


فلا أَحَدٌ يَسْتَطيعٌ أن يُمْسِكَ بهذا اللّضّ. 

لاع عن سزيز ني تاريل الا العنيم 

فَهُوٌ لا يَعْمْض لجف مق الكَوق. اي 
جاره الشّيخ وَهُدان» فَنَظرَ من م التَافِدَةٍ 1 ى اللّصّ يَسْرقُ 
الجمار. افع خقح الوق سي على جَسَدِو وَارْتَعَدتٌ 
َطْرافَهُ وأعْلَقٌ النَافدَةِ وجَلّسَ شاردًا ساهِمًا حَتّى سَمِعَّ مَعَ 
أولى نَسَماتٍ المَجْرِ صَراحّ الشّيخ وَهْدان عِنْدَ اكُتشافه سَرِقَةَ 
الجمان: 

تَظاهَرَ حَسَن بِالنَْم حينَ جاءث رَوْجَنه م 
عَلَيْوَمَا عُدنع كماتظاعة بالدمْظة عِنْدَما يد ُالشّيْحُ وَهُدان 
ِسَرِقَة الجماره وصَمَتَ ولَمْ يُخْرُ أَحَدًا يما رآه يَلْكَ اللْيْلّة. 

كان حَسَن يرى الشَّيْحَ وَهُدان في طَريقِهِ إلى السّوقٍ 
مانا يرح من شد لَب مره ايا إلى الحَفْل يشي 


2ه و 


بصٌعوبَة يَسْتَريحُ أَخْياناء نم يُكْمِلٌ طَريقَةُ بِمَشَّقَةٍ ِمَشَقَق ولا يُقول 


شيك 


كَيْرْثُْ حَوادِثٌ السَّرِقَةِ والنّهْبٍ حَتَى اضطرٌ سَكَانُ القَرّة 
إلى الاسْتِعَانَةٍ يرجالٍ الأْن. أَْسَلوا الرّسائل» وعتبوا أكثر 
يه ولي لم إتااطة عقيى او وهر فى اناو 
بَعيدَةٍ عَنِ العُمْرانٍ لا يَشْعْرٌ بِهِمْ أَحَدٌّ ولايَهْكمٌ بحالِهُم. 

مْ يَسْتطِعْ حَسَن أَنْ يَْتَِلَ ما يَحْدْتُ في قَريتهِه فانَققَ 
مَعَ بَعْضٍ رجالٍ القَريَةِ على الذّهابٍ إلى العاصِمَةٍ لإبْلاغ 
المتووين رظل السافةة. رحب الجَميعٌ هلو القخرة. 

وبَعدَ رَحيلِهمْ أَحَدَ الناسٌ يَتَرَقونَ عَوْدتَهُمْ في قلق وأّل. 

وذاتَ صَباح عادوا ويصّحْبَتِهِمْ رجالُ الأمْنٍ وَسْطَ 
ُتافاتِ اناس وَرَغاريدٍ لح بدا المح لق الذّكاوى 
ولكِنْ لا < أَحَدٌ للإثلاغ أو الشَّخُوى. ٠.‏ الْجَمِيعٌ يَهابون 
اللّضّ ويخافُونَ مِن ! يذائه لَهُمْ. 

لوسرو و بق بم 
سَيَذْهَبُ لِيَشْهَدَ يما رَآهُ قَلايْدٌ أَنْ يَبْدَاً َحَدٌ بِالشَّهادَةِ حَتَى ٍ 
يشيع اروف ٠‏ سَيكونٌ بَطَلًا لِلْمَرّ الى ان سا 
سَيتَعَلَبُ على حََوْف.. سَيَشْهَدٌ يما رَأى حَبَّى لَوْ كانّث عيائة 


لا ده عو 


استَيْقَط حَسَن ومُوَ يَشْعْرُ أنَُّإنْسانٌ آَرُ يولّدُ مِنْ جَدِيدء 
وأَحَدَيَصيحٌ وهُوَ في طَريقِهِ إلى قاضي التّحقيق: 
نكن قات كادزل العف .. الل مرق حماذ 
الشَّيْحْ وَمُدان.. لا تَخَْوْا قَوْلَ الحَقيقةِ حَتَى يَعود الأمان 
يا 


ظَلّ حَسَن يُرَدّدُ هَذِوِ العباراتِ حَبَّى ظَهَرَ لَهُ فَجَاةٌ مِنْ بَيْنِ 


النّاسٍ اللّصٌ الذي رَآهُ يَسْرِقُ يَنْظْرٌ إَيْهبِعيْينِ جامِدَئَيْنِ فيهما 


الكثيرٌ وِنَ التّهْدِيدٍ والوّعيدٍ. كادَ قَلْبُ حَسَن يَتَوَقَف ورد 
لِلَحَظاتِء وكاة يَعودُمِنْ حَيْتُ أتى؛ ولكِنْ سَرْعَانَ ما اسْتَجْمَعَ 
شَجاعَتَهُ وأكْمَلٌ طَريقَُ وهْوَيُكَرّرُ تَفْسَ العباراتٍ: 

«أثاذامت للتؤات. . . مَأفؤل الحقيقة الل سرّق جما 
الشّيْحَ وَمُدان.. لا تَحْسَوْا قَوْل الحَقيقَة حَتَى يَعود الأمانُ إلى 
ريتنا.» 


عع و الوصو الي ع 2 
بَدَأ الناس يتكائّرونَ وَراءَ حَسَن.. كل مَنْ رَأى وسَمِع.. 


كل مَنْ لَهُ شَهاقةٌ أن يقول. ومين ال سكا 
طسو ووو فسويو 1 الواحدٌ يِلَوَ 
الآخر يَخكي لقاضي التَّْقيق ما رَأى وما سَوِعَ ويُقدّمون 
لد والبَراهينَ حَتّى تَجَمّعَ ْها ما يفي لِلمبْضٍِ على 
الل 

وكا يَْمْ َيل رجا الأمْنِ ع الي وهُمْ يقودون 
النّصَّ مُكَبّلا بالأغلال يَوْمًا مد تفيوت رهم نعريين افو 
حَسَن على الأغناق. امعو بح ل 
وَاسْتَمَرّتْ حَتَى صَباح اليوْم التالي. وأَصْبَّحَ حَسَن بَطَلًا لِْمَرّة 
الأولى في عيايه» ولكنها لمكن الأخيرة 


الصّرْحَة 
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ةكت 3 كتف شكرن اللبرة َمرَعَتِ الناس في هَذِه اَل 
الصَّغيرَةٍ على ضِفافٍ الثّيل. صَرْحََةٌ فيها فيها أنِينٌ ألم وَهَرَحِ 
وحَحَؤْفٌ. صَرْحَةٌ لا يَدْرِي أَحَدٌ مَنَ أَطلقّها. هَل هِيّ صَرْحَةُ 
ايديس لجراي نالم؟ 
صَرْحَةٌ جَعَلّتِ النَوْمَيَْرْبُ مِنْ عُيونٍ النّاسِء وجَعَلَتْ 
لو كذ يثثف. تكرَرَتْ هذه الصّرحَُ في اليوْمٍ الي 
اشر التالي والعام الثالي» ولا يَعْرفَ ا ا 1 
مَنْ صاحِبّها. اغْتاد اناس على سماعهاء وبحثوا كَثيرًا عَنْ 
مَصُدَّرِها ولَكِنْ دونَ جَدُوى. وكَثْرَتِ الجكاياتثُ نه ل 
واد يَقول إِنَهُيمتلِكُ الحَقيقَة وإِنَُّيَعِْفُ كُلّ شَيْءِ عَنْها 
حَنَى ضاعَتٍ الحَقيقَةُ وضاع سِرٌ الصَّرْحَة. 
تَعَدَوَكَ و الووَانَاتاقتكارو ا اإنَيا لِسَخْصٍ قَقَدَ 


2 


بلسي ورم 
وَكَمَ في فَمٌ أو فر حَميقَة. . َدْيكونٌ كَلْبَا َو قَطَا 

وقالرا ]نه ظفل فمَك5آخلة وذواية ويحاف ين الرخدة» 
وقالوا إِنّها صَرْحَةُ حاكم أو 1 مَسْؤولٍ نَدِمَ على ما فَعَلَ وما 
اعوو لوو . وقالوا. «ولكن الحفيقة كا تقها 
550 

كان زيدان سُلْطانًا عَظيمًا لَدَيْهِ مِنَ المالٍ الكثيرٌ ومنَ الخَيْرِ 
الَف يَمْتَلِكُ كُلّ شَيْء ولكِنّه يَحْكُمُ بالحَديدٍ والثار.. لا 

سْتَطيعٌ أَحَدٌ مُعارَضَتَهُ؛ فاليجميعٌ يُنافِقوهُ ويُطيعوئة. 

جه ته تيزم تلا بذك تفع اراب لني 
قشب 0 افق موافالكي الالاتمن مرا الاثزياء 
أو القُقراه الَذِين لايَجدونٌ قوتهُم ولا لقْمََ يَوْمهِمْ. 


ف 2م 


وكان هذا الفلا من مُؤُلاء القُقَراءِ الْذِينَ تعشوة في 
فاقة فَهُوَيَمْتلِكُ بِضعَةً قراريط تَكادْتَسُدٌ جوع عائليه المُكَوَة 
مِنْ والديْهِ المُسََيْنِ ورَوْجَيه وَؤلادِه الخَمْسَة. 


م 


طَلَّبَ القَلَاحُ مُقابلَةَ زيدان السُلْطانٍ لِيَشْكُوَ لَهُ حال 
ولكِنَهُ رَقصَ مُقابلَُ.. جاء مرّةَ ومرَاتٍ.. عِنْدَمايَيِسَ تَشاجَرٌ 
عد 5 5 
مَعَّ الحَرّسٍ وَدَحَلَ بالقوّة إلى القَضر. 
وَجَدَ الفلا تَفْسَهُ أمامَ زيدانء ومَبْلَ أَنْ يَنْطٌِ بكَلِمَةٍ كان 
1 25 . ا 
السلطان يمر الحرَاس برهي في السّجْنِ دون أن يَسْتَعَ إلى 
عرس د فا سه وكا امد 2 50 يم عرو 
شكواهء والفلاح يصرخ مِنْ أيْنَ يأكل أو لادي؟ ومَنْ يَعتّني 
بوالِدَيّ؟ يا ظالم.. يا ظالِم! 
مانت القت اذ ا 00 00 
ومات ح في لْسَجِنِ وهو يتصرخ.. ويتصرخ. 
وفي يَوْم آخَرَ جاءهُ تاجرٌ يَمُكو اعْتداء رجال زيدان عَلَيْه 
ونَهْبَ تِجَارَتِهِ وأَخَدّها عَنْوَةَ دونَ ذَفْع نَمها.. فأَمَرَ زيدان 
بتَخطيم دُكَانِهِ وأَحَذٍ كُلّْ ما به مِنْ مالٍ ويضاعة وطَرْدِهِ خارِجٌ 
البلاد. 
0 00 0 7 4 
وظل التاجرٌ يَصْرٌّخ مِنَ الظلم وهُوَ في طريقِهِ ارج البلادٍ 
حَتَى اتّفى عَنِ الأنُظار. 


وكانّ ابن زيدان الأول في مَدْرَسَت بالرّغُم مِنْ كَوْنِ 


اشِلًا في كُل شَيْءِ فاشِلًا في دِراسَيِهء فاسِدًا في أَخلاق» 

مدلا يَخْشاه الجَميع وفي يوم أَجَيثة عْجَبنْهُ لَعْبَةٌ في يد تَلْمِيذٍ آخَرَ 
صَتَمَها ْو فَأحَذّها نه بلقو ومو الذي يَمْمَلِكُ اعَشَراتِ 
بل المئاتٍ هن انع وَعَندما آراة رَمِيله اشتعاة 1 رب 
تق الم عر دولل زد ا لال .. 
وفي اليل داهم الحَرّسُ مَنْزِلَ التلميذِ وأَسْرَيهِ وأحَذوهٌ من 
بَيْهِمْ ولَمْ يَعْرفْ أَحَدٌ حَتَى الآنَ آيْنَ هُو.. ولت والِدنهُ 
تَصْرّحٌ شَوْقًا إلى طِفْلِها لما على فراقه. 

وعِنْدّما جَلَسَتْ مَجْموعَةٌ مِنَّ الأَضْدِقاء على مَنْهَى 
يَتَسامَرونَ ويَتَحَدَئُونَ فيما آلَتْ إِليِْ أخوالُ البلادٍ مِنْ قَسادٍ 
وظلم وقَمْع؛ ويُحاولونَ الؤصولٌ إلى طَرِيقٍ الخَلاا ص 

7 عري عونب االلقها وزاان: 000 
صَرَحْاتِهِمْ وأَنِينّهُمْ م من النّْذِيبٍ الذي تَعرَّصْوا لَه يُدَوَي في 
الآذان. 


مسوم روه ال عي ا 


كا 


و اد اد 
أو الأضيقاء.. ولكِنَّ الحقيقَةٌ تَخْتلفُ عَنْ ما تَوقَمْتَُ.. إنّها 
صَرحَةٌ الشلطانزيدان! 

قَلَقد اسْتَمَرٌ في الظّلم وَالطَغْيانٍ والبَطْشٍ بالرّعِيّة وكثرثْ 
صَوََائكًا النّاسٍ حَتَّى إِنَّها كانت تُطَارِدُهُ في صَحُوهِ ومَنامه» 
يَسْمَعْها في الصَّباح والمّساءء في خارج القَضْرِ وداخله» في 
ل تكان وؤماده فى أده صَواَة وأصنيت يعرهن عقي 
رط يَضْوٌّخ. ٠‏ يَضْوُحُ هله و الصَّرْحَة اك تَسْمَعيا: والّي 


اسْتَمَرّث فى الآذانٍ حتى بَعْد مَوْتٍِ السُّلْطانٍ زيدان. 
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سدم 


ره 


اسْمّهُ إِنْسان ل ف 3 زّمانٍ ومَكانٍ. وهُوَّ رَجَل 
ادي بَسِيط قَضى عه اب مص 
وَصَلَ إلى أغلى التناصب. وفي غَمْرَةِ كل ذلِكَ نسي يك 

مر الزّمَنُ داعيل إلى المّعاشٍ» ورف زَوْجنُهُ - 


57 وانْشَغَلوا ب تمتظلبات العياه: 


ودرعو 


كان وَحِيدَاء وكانّتُْ مُنْعَهُ الوَحِيدَةٌ هِيَ الجُلوسٌ أمامَ 
النَافِدَةِ الكَبِيرَةِ ّي تل على القارع الزنِِي» في صَلنهُ 
الوَحيدةٌ يالعام الخارِجيٌ» يرى منْها ما يَحْدْتُ في الشارٍ 
المُزْدَحِم؛ ! إذ البائعون ورَبائنهُم المارّ 5 الأَطْفال الذاهبون 
إلى مَدارِسِهمْ» الال وهُمْ ينون انا المُجاورة. الس 


برها دو 


بالسَاعاتٍ لِيَرى ويَتَخيّل الكحاوية اك تدورٌ والعباراتِ 
المتباكة. 


ولكِنْ مَعّ مُرورٍ الوَفْتِ أصابَهُ المكَلُ قَمَرّرَ شرا مذياع 
أَصْبَحَ مو ونه وحتالعاكم الخارجي بشع فيه لما يدور 
في لد وخارجه بل في العاكم كله ولايقة يَْتَصِدُ الأمْد على ما 
يَحْدْثُ في الشّارع الذي يُطِلٌ عَلَيْه نافثة. 

معني لايم والشهو ومُوَيْتَوَع تار مكو هتاويات الكرة 
ويتكئل رجوكةاقن الملفتق وتَعْلِيقَهُ على مايَحْدْتُ ويَسْتَِعُ 
ارَةٌ أخرى إلى الأخداث السّياسيّة والاقتصاويّة والالجتماءية 


لدبي والتّقافية.. عَرَفَ الكثيرٌ وتَعلّمَ الكثير.. ولَكِنْ يَعْدَ 
َثْرَةِ أصابَة المَكّل. 

وذات يوم قرَرَ شراء تليفزيون. وكانَ سَعيدًا جدًا َلك 
هْوَيكتّي بسّماع ما يَْدْتُ تعره جر لقال الجير 
به 0 الخارجي» ولَكِنْ سَيّرى بالصَّوتٍ والصُورَةٍ 
ها يكلاث في 00 اللّحْظة: حَرْبٌ هُنا ويَضانٌ مُناك» 
َوْرَةٌ هنا واثقلاثٌ مُناكء أَزْمَةٌ اقْتصاديةٌ طاح والاعيث 
افق 5031 ابم خا الفافكة اوطايتة:. زيذا لذ 


ايف سي ب د 
زتعله االكدز. و لكِن بَْدَ فر أَذرَكهُ المل؛ فَهُوَ ا 
مِنْ مكانه» ولكِنَه به - يَقَضِى السَاعاتِ على مَفَعَدِهِ ايشا هد 
ويَسْتَحُ . وأصاةُ الملل مر أخرى. ور أنْمُساورَ لوؤي هَذِه 
الأماكن الي شاهدّها على شاشَّة التلفزيون. 

وسار بالطاير إل اماك كزوة و في العالّم.. رَأَى وشاهَدَ 
تكله ازادرت لكين ٠‏ ولكِنهُ تيب ين السَفرِ والتفْلٍ ين 
المطارات. . فالات كائث طويلةٌ أخاناء وطَائة أخانا 
أخرئ؟ وا عننف لعل ! 

7 . 50 : عزكاه بن بريد ا 

عاد إلى مَنزِلِه ده المَرَةٍ شراءً جهاز كمبيوتر. 
وعاد لِيَقْضيّ السَاعاتٍ أَمامٌ شَيه صل بآخَوينَ ا 
عهُ. ا 1 لَهُ أُصْدِقاءٌ كثيرونَ في نْحاءٍ اقلم وعادٌ 
يَسْمَعْ ويّرى ويُشاهِدٌ ويَعْرِفُ ويَتَعَلّم. ل ءِ يَصِلَّهُ في 
حينه» وحَرزت نا وَانْقِلابٌ هناك را هنا هنا وزْلزانٌ ب 
إِزُهابٌ وَبَلْطّجَة امتشافاتٌ: أَرَماتٌء حَوَادِتُ» الهياراتٌ» 
صرزقانت قناة.> ود هذه المّة آضابة#المكل والاكبياث 


وعاة إلى نافِدَّة مَنِْلِهِ الي تُطِلَ على الشّارع الرّئيسيٌ 
وه - 3 7 2 1ت 2خ مه 00 
المُزدّحم لبر أن الْحَياة 0 ُ رويد 
ذاهبونَ إلى مَدارِسِهمْ وعُمَالٌ يَبْنونَ وأمَلُ في مُسْتَْبلٍ ُبّما 
يكؤن تقر مكدا الإنهان:#رمكذا الحياة: 


. 
السَر في البئر 
0 51000 د 
لَعَلكَ سَمِعْتَ هَذِهِ العِبارَةَ مِنْ قَبْل «السّرٌ في بير'» وهيّ 
تغني أن السدّ مشفوظ لامُمْكِنٌإفْشاؤٌة ولكِنَ المَخنى يَخْيَلِكُ 


1 


في هِذِهِ الجكاة الي أَقُضّها عَلَيكُمْ: 

إذا اقْتَرَبَ أَحَدُكُمْ مِنَّ البثْرٍ المَؤْجِودَةٍ في مَدْحَلٍ هَذِهِ 
اجلتؤاة قا افازاةا رميقهها رإافزلة ابطر تون 
ماء الث سَيسْمَعٌ بشَكْل أَفْضَلٌ سئي نُ بوؤضوح ما تَقولَه هَذِِ 
الأنواة اللوصنة ونوا وعونقر لعو ا 
مذو في هذ البثِء ولكن لايَحَْظها ولايَكْكمُ الم ولكِنّه 


ع5 


الحكايةٌ الأولى 

يُنكى أنه في دي لمان كان يعيش مَلِكٌ يبه اناس 
ةة 7 يَسْتَِعْ إلى شَكاواهمٌء تقلت المَظّلومَ 
باق الاي بال لضّعيفء ويَحْتَرِمُ الرَّأيَ الآخر. 

كان َشوشاء ضاحِكا يَفْتَحُ أنُواتَ قَضْرِهِ ِلْجَمِيع در 
تَفْقَّه يَقُصي يَوْمَهُيَسْتَمع إِلَيْهمْ ويُحاوِلُ حَلّ 00 

وكانَ لِهَذا المَلِكِ وَزيرٌ مُخْلِصٌء يُسْدي لَهُ النضحء يقِنفْ 
دائمًا إلى جازيه يُساِدُهُ ويُعَاونُهُ يَنْصَحُهُ إذا أن وتطلاتة 
القَوْلّ. 

وعاشٌ الثناس في اسَعَادَةٍووتام وكَثْرَ الخَيرٌ وعم السّلامُ 
وَالأَمْنُء وَاسْتَمَرّتٍ الأموز على ما يرام لِسَنُواتٍ وشوات 
حَتَى جاء هذا اليَوْمُ الى قلت الأدزر رأساراعا اعبت 
أقامَ المَلِكُ حَفْلَا كَبيرًا اسْتَمَرّ تلات لَيالٍ ودّعا هش 
بَناتٍ المَمْلَكَة الألاتي في سن الزّواج لِيَخْتارَ ابْنهُ واحِدَةٌ 


كا 


كم منْهُنٌ ليََرَوجَها 5 
َ: و2 


ليب ايسا امد . ال 
وت اليناك وأضيكت الوا وأقست واي أ 
أطي أنُواع العام تمد العوسيووة والرّاقصونٌ 
والمُطْربونَ لهذا ايوم المتهزة. 

وكانّ لِلْوَزير ابن جَميلةٌ ذاتُ جمالٍ أَخَافٍ وَدَْقٍ 
رَفِيع» وعَقلٍ سَدِيد وَرَأي رَشيد واسْمّها على 500 
ا ققدت كةو التمااي كل كن لاسن ايكون 


الكذل 1200460 من قبل رلا سمغت أن 

فرح المَلِكُ بِكُلُ ذَلِكَ وكَكَرٌ الوزيرَ المُخْلِضٌ الذي 
صرح له أله ين يَشمطيع أن ْعل وَحدَهُ كل لَه وال 
يَدِينُ بالفَضلٍ لابْيِهِ جميلّة. ظَلَبَ المَلِك رُؤْيَة جَميلّة 
َْكُرّهاء وحن م إن وَكَمَ طرهعََيْها حتى بَهََهُ ججماها 
وا كدت 6 كينا العتبووتجزينة ا وجاعة اعقرها 
وسَدادٌُ رَأيهاء فَطَلَبَ يَدَها مِنْ والدها الوويق اليس لإرنه 


كداوقنان راي الغو .نَحَمْ أرادَ المَلِكُ أَنْيتَرَوّحَ المَتاةَ 
الصّعْيرَة الي يَكْبْر ها ب كرات الشننة 

الْدَمَشَ الوزِيرُ مِنَ الطّلبء وطَلَبَ مُهْلَةَ لِسُوالٍ اليه 
فَعَضِب المَلِكُ عَصَبًا َديداء ومُنْد يك اللّحْظَةٍ احتفى الوَزيرُ 
ولَمْ يُشَاهِدْهُ أَحَدَّ في الحَفْل ولا في أَيّ مَكانٍ بَعْدَ ذّلِكَ. 

بَحَنّتْ جَمِيلّة عَنْ والدها في كُلّ مَكانء وَلَكِنّها لَمْ َْثْر له 
على !فتكي انلكا فيا اصتى) ان اطلنة ل 
ل 2 د 5 0 
أيْ في الرّواج بهاء قَرَرَتِ الرّحيلٌ وتركَ البلادٍ في ظلام اللَيلٍ. 
ومَكذا اختفى الوّزيرٌ واِئثهُ عن الأنظار. 

واختار الكل مضه ونين الكُدْعْوّات#وموات الستواث 
وَالأَيامُ وَرَزَقَهُ الله بالبنِينَ والبّناتِ. 

َقَدّمَ المَلِكُ في السّنَّ وبَلَمَ مِنَ العُمْرٍ أَرْذلكُ ولَمْ 
يَعْدْ قادِرًا على عن باختياجاتٍ المَمْلْكَةٍ (الجديتوار 

في الحكم. َكِنّهُ رَقَض التَنارلَ لابه الأمير رامرظافاوان 
0 هو المَلِكُ. اهو وَحَدَة. وساءت الأخوال عمف 


1 


القَؤْضىء وأَصْبَحَتٍ البلادُ في حاجَةٍ إلى حاكم قَوِيٍّ يُعيدٌ 
الأَوْضاعٌَ إلى نصايها. 

كان الأميرٌ حايرًا لا يدري ماذا يَفْعَلُء ولا ماذا يَقولء قَهُوَ 
دين بالا خترام والعِرّفانٍ لوا لدو ولَكِنَهُ يَرى ما يَحْدْتُ في 
المَمْلكةٍ مِنْ فَوْضى وقَسادِ؛ ذا قَرّرَأنْ يُفاتِحَ وَالِدَهُ في الأَمْرء 


00010 


11 عر لاف مار ا 
عَلَيْهِ وتحَدَّئا في شُوونِ البلادء وطَلَّبَ الأميرٌ مِنَ المَلِكِ أَنْ 
يَتنازَلَ لَه عَنِ العَرْشِ» ولكِنَهُ رَقَض رَهْضًا قاطِعًا وطَرَد ابْنَهُ من 
الْحُجْرَةٍ طالًا مِنّْهُأنْ لايتَحَدَّتَ في هذا الأمر مر أخرَى. 


ا 


زادث عَيْرَةُ الأمير وخاصّة عِنْدَما ازْدادَتْ شَكاوّى النّاس 
ومُطَالبتُهم لَه بالتَدَخْلٍ لإضْلاح أَحْوالٍ البلاد. 

واضطرٌ الأميرْ إلى أن يَفْعلَ ما لم يتَخَيلُ يَوْمًا أَنْ يَنْعَلَك 
فَخَلَعَ َالِدَهُ المَلِكَ الذي اول اسؤؤ ذاه 2زقهة هما كان 


عع 


وي دي 00 6 


رس مو شك د مه لاه 2 رم 
عن كَهْدا الأمووا رسع الكو 2 تمظن 6ك 


اقَْرَبَ مِنْهُ أَحَدُ رجالٍ القَضْرِ وقالّ لَه إِنَّ تحت القَضْرِ 


ا يع أَنْ يَضَعٌ فيها 
ات 
وائَقّ الأميرُ على وَضْع والدو في هَذِو العْرقَةِ السَرَيّة 
لطر »لقعت نووت رالزوافق زل الذالطيت حاط 
ويُوَكدَ لَه أن الأ نر كنيدوم والعل : يَصْرّخٌّ قائلا: 


ده برهو 


لفان امنا جَزائي؟ لَقَدْ كُنْتُ أبَا حنوًا 
تخرضًا! تَغائَيْتُ في إِسْعادِكَ وتَحْقِيقٍ حقيقٍ رَعَباتِكَ.» 

0 4 حَتَى أَدْتَلوه الحُجْرَةٌ 
المُظْلمَةَ وأَغْلّقوا عَلَيْه البات وهو يكور نفس الكلام.. وشّعَرَ 

بحَرَكَةٍ فَالبَعَتَ وّراءة ورَأى في ظلام العْرقَة بين تلْمَعانٍ 


وسَعَ صَوْن يِف يدايقو لهب 


مده الهو 


كنذا ما "فعلتة 7ن عق كقذااكنث لها كه 


4- ص م 


َفاتيْتُ آنا أَيضَا في إِسْعادِكَ وتَحْقيقٍ رَعَباتِكِ فَحَبَسْتي في 
ره ا و 8 : 0 
هَلِْ الغرفة.» 

َقَدْ كانَ ذَلِكَ الشَّخْصٌ هُرَ الوزيرَ الذي الختفى مُنْدُ 
سَنَواتِ. ومُنْدُ ذَلِكَ الوم والبئْر يُرَددُ مَذْهِ القِصّدَ كُلّ يَوْم. 


ترك جميلة البلاد مس مُنْلُ اختفاء ء والدها الوّزي رت 


هائِمَةٌ على وَجْهها تَنْتقِلُ مِنْ بَلَدِ إلى بَلَّدِ حَنَى قابَآث رَجُلَا 
صَالِحًا قَصَّتْ عَلَيْهِ جكايتها فَانَّحَدّها ابه لَك وعاشَّتْ مَعَهُ في 


وصمو 


تعيم وسَعادةء فهو يُحِْنُ مُعامَلتَها ويُحِبّها كما لَوْ كانت اه 
ا 


تن كات وي اليل الاي تركلا الما لوف 

فَقَدْ كان يَمْتَا ُ م ولَمْ يَكنْ لَهُ أَوْلاتٌ ولا عائلةٌ. 
قَوَرَتْ خسلة العَودَة إل يلادهاء َكَرَت في زِيّ رَجُل 

َأَحَدَّتْ مَعَها مالها مِنْ مال ومتاع. ّ 
عند ف الرائكة 86 أَيْن تدهعت ولا" إماذا 


ومع ههه 


نَع َرَت تَأجيرٌ عٍَُْ في المَديئة. وعِنْدَّما استقرٌ يها 
الحال رجت هائِمَةَ على وَجْههاء ووّجَدَتْ تَفْسَها أمامَ 
اي اتجية في مدل اتدية. 


وَعِنْدَمَا ]تبت وثها سوعت أضواتاتقول الَدينا حكايات 
ا ا 1 
المَلِكِ والوزير اللََّيْنِ توقَاهُما الله مَعَا في حُجْرَةٍ مُظلِمَة 


أَحَدُهُما ظَالِمٌ والآحَرُ مَظْلومٌ ولكِنْ فيها نِهايتَهُما كات 
واحدّة.» 


َهِمَتْ جَميلة أنَّ المَقُصوة بِهَذِهِ الجكايّة أبوها الوزيرٌ 
وَالعك الذي ا ااه ع والبثْرٌ كي وتحكي 
عتى اشزكتئها - تع 

«وبَعْدَ أَنْ .2 0 البلادَ رَأى حُلْمًا في تَوْمِهِه وحاولٌ 


9 تفسيوة دون جَذُوى» ل ك2 العَرّافِينَ وا لمشوين وأمْل 


الِلم والرّأيء ولَمْ يَسْتَطِْ حَدٌأَنْ يُفْسَرُ.. مَرِضَ الأميرٌ حُرْنًا 
على ذَلِكَ.. و..» 

عادّثْ جَميلّة إلى حَجْرَّتِها ١‏ رأخلات تفكر فيْمَا مهفت 3 
وَرّرَتْ أَنْ تَذْمَبَ لِتَفْسيرِ هذا الحُلْم قَلَها مِنْ رَجِاحَةٍ العَقّل 
سَدادٍ الرَّأي ما يُمَكَْها ين كم : 


دَمَبَتْ جَميلّة إلى القَضْرٍ دون أَنْ تتتَكَرَ في زِيّ الرّجَالِ» 
وبمُجَرّدٍ دُخول البَفْوِ المَلكِيّ سالَتٍ الدّموعٌ من عَيْيهاء 
تَدَكَرَتْ آخِرَيَوْم لها في هذا القَضْرٍ.. يَوْمَ الحَفْلَة التي تَظَمَنْها 
مع والِدها لِيَخْتارَ الأميرُ عَروسَهُ وأَحَدَتْ تبكي وتبكي.. 


وطليت دزي اكير 
00 وه 7 عر كاه رت وليف 01 

وعِنْدَما دَخَل الأمير عَلَيْها تَذَكرَ أَنّهُ رَآها مِنْ قَبْلء ولكِنْ 

حصن رانو !دن انكةاون ذا 61 
١ 3‏ 7000 :9 

«أنَيْتْ مِنْ بَعِيدٍ لأقَسّرَ لَْكَ الحلّم؟» 

«مَلْ تَسْتَطيعينَ ذَلِكَ؟) 

«نَحَمْ.. أحاول..) 

أَحَدَ الأميرٌ يفص عَلَيْها الحُلْم وَهُوَّ يَشْعْرُ أنه يَْرفُها 
3 6م ا 0000 
ورّآها مِنْ قَبْلّ. وحاول أَنْ يَتَذَكَر.. وبَدأثْ هي تَسْتَِعٌ إلى 

00 2 وسو 7 2 
ما يَقولُ والدّموعٌ تُغْرِقُ عَيْنَيها مِنْ شِدَة التَأثْرِ ؤُجودها بهذا 
المكان الذي يَحْوِلُ الكثِيرٌمِنَ الذَّكْرَياتٍ السَّعيدَةٍ والمُؤْلمَةٍ 


مسد 


بدالا ميرٌ وِصَّتَهُ على النَّحْو الثّالي: 

«رََيْتُء فيما يرى النَائِمُ قَضْرًا را رائعًا أَعيشٌ فيه؛ بهِ مِنَّ 
الخدم والحَشّم لين ومِنَ الذَّهسٍ والفِطَة الوَفينٌ وونَ 
الطّعام الشَّهِيّ» وأزْتّدي الفاخرٌ مِنَ العِّابٍ. ويَيْنّما أنا جالِسٌ 
ذاتٌ مّساءٍ في في القضرِ حزينٌ بدون سَبّبٍ مُحَدَو لا شمر بأيّ 
0 #الزخ + عاقفاوة البَدّخ العا انْشَقّ الحائط عَنْ 
شخْصٍ بَهِيّ الصَورَة جَميلٍ الهيَْةِ بارَني يالسّلام ثم قال 
لي: 

«أَعلَمْ أَنْكَ حَزِينٌ مَشْعْولُ البالٍ ولا تَعْرِفُ لِدَّلِكَ سَيًا.. 
ِنْكَ َنْ تَحِدَ السّعادةَ ولا راحة البالٍ إلا حيتما تَحِدّ الما 
الذي لاينِْلُ من السّماءِ ولا يَخْوجُ من بان الأرْضص 7 
الماءً الذي لاي يرج من باطو اللاائر والالااتارل من السماء.. 


لكا 
2 5 0 2 0 3 
«واختّفى هذا اكه جاءء وأنا أحاولٌ مُنْذُ هَذِهِ 
اللّحْظَة أَنْ أَجِدَ تَفُسيرًا لهَذِهِ العبارة.. آنا لَمْ أَرْككِبٌ إِنْمًا 


ا م حَكَيْتٌ البلا بما يُرْضي اللة.. 


لدَنْبُ الوَحيدٌالّدي اقْتَرفنهُ هو حَبْسٌ والِدي المَلِكِ في العْرْقَة 
المُظلِمَةِ.. ولكِنْ كان ذَلِكَ لمَضْلَحَةٍ البلاد وأَهْلِها.. والوزيرٌ 
الّدي.. الوزير الذي.. وانتثه الّتي.» 3 يُكْولٍ الأميرٌ عِبارَتَه 
ونَظَرٌ يدا إلى الفا الواقمة مام وأحَدَ العرَقُ يَتَصَببُ مِنْ 

«أعَرَفْتي ؟) 

«وَجْهُكِ لا يُمْكِنٌ سيان بشهولة.» 

يويد أن تخؤفة انفوة لقان لل لايرل ون العماء وله 
فو بن بو ع يه ' 

يد أَنْ أعرفَ.» 

«مُوَ ذا العرُ الذي يَعصَببُ مِنْ سوك وذ الدُمُوحُ 
الي تراها في عَبْنَىّ.. العَرَقُ النَاتِج عَنْ ما اقْتَرََهُ بوك في 
حَّي وح أبي.. والدّموعٌ الي أَغْسِلُ بها آلامي وحُرْني على 
والِدي.») 

الَقَدْ تَكَلّضْتُ مِنْ هذا الذَنْبِ الذي حَمَلَنْهُ على ظَهْري 


سَنُواتِ وأنا َيْرُ مَسؤولٍ عَنْه. .علقت نظ عنقا راتكن 
ام عع 


ِخَيْر. كيف أُعَوّضْكِ عَنْ دَلِكَ.» 

القَدْعَوَصَني الله بالمال الوّفيره ورَجُلٍ صالِح حَلّ مَحَلّ 
والِدي وقام برعايتي حَتَّى وَفاتِه.» عد 

مر امير أن ِل بجميلة إلى القَضْرِ في ججناح خاصٌ يها 
لِيَرّعاها ويُوَفْرََها الحِمايَةَ والأمْنَ. 

1 ذَّلِكَ اليم والبثرٌ 5 2 جلايدة إلى 
حكانافيا: حكاية الماء الذي لا ينِْلُ من التّماء ولا يَخْوجُ 
مِنْ باطِنٍ الأَرْض.. فالسّرٌ في بير. 


مه 
ألوان الكزب 


هَل الكَذِبٌ أَلوانٌ؟ هَل هُوَ أَْمَرُ وأَسْوَدُ وأَخْضَرٌ وأَصْفَرُ 
يشر ان عد اموا هَل يتَساوى 


ب مَهُما كان لَوْنهُ؛ قَهُوْ في النّهايّة كَذْبٌ.. كَذْبٌ ققَط.. 
5 نْء غَيْرٌ ذَلِكَ؟ 


سَْجِيبُ القِصّةٌ الي سَأَرويها لَكُمْ عَنْ هذا السّؤالٍ.. قصّةٌ 
لتأجزاؤوكيه.. 


قَصَّةٌ 


في بَلَدِِنَ البلْدانِ وفي زّمَنِ مِنَ الأَرْمانٍ عاش تاجرٌ رُثْرِيُ 
كان يُسافِرٌ لِيَبْ تَجارَتِهِ في المُدّن القريبّة والبَعيدَة ويَعودٌ 
مُحَمّلَا بالبضاعة. رَرَق الله هذا التاجرٌ طِفْلَا دكي جملا 
وعِنْدَما بَلعَ العاشرَةٌ د عْمْرِهِ كان وَالِدّهُ يَصْطَّحِبْةُ مَعَهُ في 


0 


أَسْمَارِ لِلتَّجارَقَ و لتَعَلّم أَسْرارٌ المهة ويكونٌ عَوْنا وسََدَالَهُ. 


وذاتٌ يَْمِء في رِحْلَةٍ مِنَ الرّحْلاتِء دخلا مَديئة لِيقْضِيا 
فيها لَيْلَتَهُما. وفي الصاح وعِنْدَ مُعادرتهاء ما على مَدْرَسَةٍ 
سَيعا بها أضوانًا غَريبةً. . تَغْرِيدَ طبور قدخلد لاوطلا 
اله وتيبّنَ هما أنّها مَدْرسٌَ يُديرُها شبح مين لتَْليم لم 
5 أراد الآَبُ أن َعَم ولد عد للع 0 

مَدْرَسَةٍ على أَنْيَأحُدَهُ في طَريقٍ عَوْديِه ودقمَ تُقوة اللي 
ا َةِ لِلشَيْخْ صاحب المَدْرَسَةٍ. 


ودّعَ الأَبُ ابْنَهُ ودَمَبَ في طَريقِهِ لَِيْع تجا 

باع الَاجرُِضاعَمهُ في مُذْنِ كثيرَةٍ قور لعزنةيفة ب ابن 
ونه صَلَّالطَريقَ؛ لمن مُتَابهة ولغوا مايق وه 
لايذري أب ْنَّ المَدْوَسَةٌ الي تَرَكَ فيها وَلَدَهُ. 

حاوّل التَاجِرٌ العُثورٌ مسب ادس 
ولَكِنْ دونَ جَذْوى. يوم . يُومان. و1 ٠‏ وأسبوعانٍ» 
وكانَّ قَدَ أَرْمَقَهُ الببخث قَقَرَرَ العَؤْدة. 

وعِنْدَ وُصولِهِ إلى المَنِْلٍ اسْتقبَلنْهُ رَوْجَنْهُ وسَأَلنْهُ عَن 
الابْن» قَقَال لها إِنَّهُ مَرِضَ وتَوَفَاهُ الله في السّفرِ. 5 


الروجَة خوك كَدَيداعلى وكراها كت إاكادت تنقة م 
كاتف عن وَل كنب !انها الزنها؟اانه اوتظء؟ أ 
سَوْداء؟ مَرّتٍ الأَيَامُ والشهورٌ والسَّتّواتُ الاجر ساد 
1 ال وو سي 
ويُعودٌ وفي كل مَرَّةِ يَبْحَث ويَبْحَث ولا يَعْثْرٌ على شَيْءِ؛ فلا 


4 َر ِلْمَدْرَسَةِ ولا لِلِصَّبيّ. 


وِوَاالعتُن ود وفي الازوروة الغزاة وبجوار 
يي طُور 
فَدَحَلَ مُسْرِعًا واسْتقبَلهُ شابٌ يافِعٌ. 
سَأَلَ الأَبُ التَاجِرُ عَنْ صاحِبٍ 


ع #عراض ا :45 ص ل 
المَدْرّسَةَ فأجابَُ الشَّابٌ 


أنه مَريضٌ ويَلرّمُ الفراشّ» فَسَألَهُ الأبُ: 

الومَنْ يُدِيرُ مَذْهِ المَدْرّسَة؟) 

«أديثها أنا.» 

«هَلُ يُمْكني رُؤْيْة؟) 

«بالطَيّع.. الْبَعْنِيء يا سَيّدي.» 

وفي مَنْزِلٍ الشَّيْخ سَأَل القاجِرُ جِرٌ عَنِ بيو فَأَجِابَهُ الشّبْحُ: 


رمع 


كم تعر ا ف عَلَيْه يعد أل تَتَعَرَفْ على ابن 
0 اليافِعٌ الواقفُ بجوارك.؛ 


ك2 نَهُ هذا 
لام ختَضَنَ التاجر ابن نه ومكت ممه عِده يام في نيال ة ليع 
جية عابي كاي ع عافوا اناف ازول 
سيا رتسوف 15 وليه رَلَ لَهُ القطاء. 
وفي طَريقٍ العَوْدَةٍ إلى المَنْزِلٍ جَلَسا لِيَسْتَريحا ليلا مِنْ 
ل 


لطيو وه تُكَرّكُ قَسَأل التَاجرٌ النَه: 
«ماذا 5 تَقَولُ هَذْو الطَّيوة؟) 


«لا تَشْعَل بالك بها. لاشَيْءَ مُهم.» 
و سي سي 


ا 5 


أَعْرِفَء ولَكِنَهُ كِنْهُ شَيْءٌ لا قيمةً لَهُ.. لا تَهَتَمْ.» 


مُملكتى.» 

ضاق التَاجِرٌ لِهَذا الكلام» وكرّرَ في تَفْسِهِ شين وقال لابه 
إن مُنْعَبٌ» ذا َررَابقاءيَوْماآحَرَ في هَذِهِ المَديئةِ لاد هما 
مِنَّ البَحْثِ عَنْ فُنْدُقِ يَفْضِيانِ فيد لَيْلَتَهُما. 

ا 0 ا 07 

ذهَبا مَعَا إلى فندق قريب. وبَيئما الفتى مُسْتَعْرِقٌ في نوم 
ا قد م 1 
يفيه مِنْ مالء وبَدَأ طَريقٌ العَوْدَةٍ إلى المَنِْل. 


اسْتَيْقَط الشَابٌ فَلَمْ يَجِدْ أباه ووَجَدَ التقود قَمَهِمَ مَغْى 


ولمَا كانَ قَد ترك مَدينهُ وهُوٌ في العاشِرّة مِنْ عُمْرِهء أَيْ 
مُنْذ كر مِنْ عَشْرِ سَنّواتٍ فَهُوَ لايَسْتَطيعٌ مَعْرفَةَ طَريقٍ العَؤْدة. 


زر الشَاب البَحْثَ عَنْ مَديتِه ورا يَقِلُ من مَديً 
لأخرى مُعْتَمدًا على ذِكْرَياتِ طُفولتِهِ وصباهُ في التَعرْفِ على 


5 


1 


ه مو 


واسْتَفَرٌ به الحال في مَدِيئَِ بَدَثْ لَه أَنّها مَدِيئتُة ولَمْ يَكُنْ 


متنا مِنْ ذَلِكَ. ٠‏ ولكن لا يَْر ف أَحَدًا.. ولا يَعْرِفُ طَريقٌ 
مَنْزِله. "كين أبن ينِدَأ؟ 

سَيِعَ الشَّابُ المُنادي يُنادي على النّاس. يَطْلْبُ مِنْهُمْ 
تن طبور عشورهين او 
يَوْمِء وهُوَ يُريدُ أن يَعْرفَ مَعْنَى هَذا الحَدِيثِء ومَنْ يَسْتَطرٍ : 
دَلِكَ يَترَوّحُ الأميرة. 

د الشّابُ الدّهابَ إلى القَضْر لِمُعابَلَةِ المَلِكِ. ومُناكَ 

ِنّهُ املك التََجْه َعَم مُباشَرَةٌ إلى حَدِيقَةٍ القَضْر لِيَسْتَمِعَ 

الور 

كائتٌ تار تمل رار الخال زد الى 
وعد سيد تَجَرَةٍ كَربيةِ. كُلْ طاثر 
دعي أنهُِذكٌ لَه مدنت لِيَْكُمَ الملك ييتها. 

قَصّ الشَّابٌ على المَلِكِ ما يَحدتُء قَسَألَهُ المَلِكُ: 


«ماذا أَفْعَلُ ؟ وكَيْف أَحْكُمْ بَينها؟» 


لكا 


لمكي أَنْ أقول ريا وأَحكُم بَدََامِنْكَء يا مَؤلاي؟؛ 
- لي» ب بالله عَلَيْكَ.» 


ل مو اداء 00 الظّلامُ ويَشْئَد وسَيَسْتَطيعٌ الطَايِرٌ 
م نالعش الاخؤناة لد ِعَريرَتِهِ.) 

تاصق فاط دلأ واد 

َه يَطيرٌ بسُرْحَةٍ ويَتَجهُ إلى الِعُشّه في حين وَقّفَ الآكَرانٍ 
ابا ل اماع 


اشْتَدَّ إِعْجِابُ المَلِكِ بذَكاءِ الشَابٌ وعِلْمِوه وثَرّرَ أَنْ 


222 


و ع عر دوج 


يرَوجَه ابنتّة كما وَعد. 

ا الأفراح ودُقّتِ الطُبْولُ وعَلَتٍ 
الرّغارِيدٌ اختفالَا بالزّفافٍ السَّعيد. 

دعا المَلِكُ الشّجَارَ ادا والبّلاءً والصّنَاعَ مِنْ 3 
الحِرَفِء كما دعا النَّعْبَ يِساءً ورجالا وأَطفالَا لِيَحْتَقِلوا 
جَمِيعًا مَعَهُ بهذا الْحَدّثِ السّعيدِ. 


قوت موه 


وقابَل الشَّابُ والِدَيْهِ في حَفْلٍ الزَّفافِ وتَعرّفَ عَلَيْهما 


| 


1 


ل كت 1 
ولكن والِدته لم تعرفه؛ فهي تجهل أنه ما زال حيا يررّق. 
ناذا يَقَوال:الكثا زوجع ع وركنك تكوان الكلبةاالتائية؟ 
ومالَوْنُها؟ 
حال أَنْ تصلَ إلى الإجابة تَقسكَ. 


68 


و 


الود ات الثلاث 


لس سا كن ف 


2 5 ا ا 5-8 5 5 

حَسَن صَيَادُ فقيرٌ يعيش في مَنَزِلٍ صَغيرٍ بالقزب مِنَ 

ل رن 0 ةم سه ِ_- 0 ل 
البُحَيْرَةه يَضْطادُ ما يفيه يَوْمًا ييَوْم. يَسْتَْقُ سن كُلّ صَباح 
ا ا 1 ويُعودُ مَعَ غُروبٍ الشّمْسِء 
يُُجَهُرُ طَعامَ العّشاءِ بشواء ما اصْطادهُ مِنْ أَسْماك ُمَ يَنامُ كَيْ 
0 

هَكَذَا كانّتُ تَمْضٍ 000 دون ونين ؤلة 34 جَلِيسٍ »لا 
500 د ارود 0 
يَتَحَدْثْ لأَحَدٍ ولا يحَدَثه أحذء وَحيدَاء فقيرًا حَنّى ضاق مِنْ 
هَذِو اليا الرّيَِ المُلة. 

وذات مسا ء تر حسمن إلى السّمَاء واد يشكر هكة 
وحزتة: «يارَبٌء أَنْتَ تَعْلَمُ مالا أَعْلَم أَنْتَ تَقْدِرُ وأنا لا أَقْيرٌ.. 
أَنْتّ سَمِيعٌ مُجِيبُ الدّعاء. اللّهُمَ ني أشْكو إِلَيْكَ حالي.» 


لكا 


وعِنْدَما اسْتَيِقَط حَسَن في الصّباح» وعِنْدَ خروجه مِنْ 
داروء لاحظ وُجود ثَلاثِ شَجَراتٍ كَبيرَةٍ لَمْ يَرَها من قَبْلُء 
قال لَِفْسِه: «مَلْ كانت مذو الشَّجَراتٌ مَوْجِودَةٌ مِنْ كَبْل؟ هَل 
أنا مُنْعَبٌ وحزينٌ لِدَرَجَة ني كَمْ ألاحِظً وُجودها؟ ما أَُجْمَلها 
مِنْ شجّرات!6 

لَمْيهتَمَحَسَن به السَّجَراتِه واتفى بقَوْلٍ َلِكَ وأسْرَعَ 
إلى عَمَلِهِ. 

عِْدَعَوْدَيهِ في المّساءِ سَمِعَ حِوارَابَيْنَ الشَّجراتٍ الثَّاثِ: 
َرَأَيْتِ لَمْ يَهْتَمَ بنا.» 

9 


«كَأَنْ لا وجود لنا.» 


«أريدٌ أَنْ أَشْرَبَ.. أنا عَطْشائة.» 

قل حَسَن لِتَفيو: هك جْدته يا رَجُلُء حتى طَتْتَ 1 
تَسْتَمِعٌ إلى حَدِيثِ الشّجَر؟» وخرَج لِيَسْتَطْلِمَ الأمرَ قَلَمْ يَسْمَعْ 
شَيْنَا مُطْلَقَا. عاد إلى فِراشِه ونام. 


وفي اليوْمٍ القاني والقَاِثِ تَكرّرَ َْسُ الحَديث كَفَرَر 


2 


حَسَن أن يَرْوِيَ السَّجَراتٍ الثَّلاتٌ» ثم وَجَدَ تَفْسَهُ شَيًا قشنا 
يَجْلِسُ بجوارهاتُمَبََأَيتَحَدَّثُإلَيْهاء ويَشْكو مَمَّهُ ويَهْتَةُبها. 

ازْدَهَرَتِ اتات ولمعت أزرائهاء والمرف - 
جميلة الشَّْلِه ء عَجِيبَة المَنْظَرِ: الأولى تَتَدَلَى مِنْها تمر 
الفاح الحَمْراءٌ كن الدَّم وَالتَانيَةٌ تتَدَلَى منها 6 
1 إنغةً: الفالقةانها ابوط الفر: 

أعفلك ١:‏ هو اجات العتانةاطنما ولَرْناء وأغطاها 
امْتَمامًا وعِنايَةَ حَتى أَصَبَحَتْ لا َيل لها في جمالِها 
ونَضارَتِها وحَلاوَةِ يُمارهاء وأَبْهَرَتْ كُلّ مَنْ يّراها حَتّى ذا 
صيّهاء وحكى النَاسٌ عَنْها في كُلّ مكان. 

وصَّلَ َب مَذِو السَّجَراتٍ إلى المَلِكِ الذي اعْتاءأَنْيَمْلِكَ 
كلش لعجت رك الععيوو ا وي امرك 
كبير. وما وَصَلَ عِنْدَ الشّجَراتِ أدَْمَهُ جمالها وطلّب تفْلها 
إلى حَدِيقَة قَضْرِو فَقالَ لَهُ الوزيرٌ: 


تإذانقلها وفطت ب منؤلاي: فين كار جكذاء ا وإذا 


ابروقاس 


قَطعْناها لِدَنْقَلّها فَقَدْ كَموت.» 

«أريدُ مَذِو السّجَراتٍِ.. أريدُها بأ َمَنِء وبأيّة طَريقّة.» 

«صَعْبٌ يا مَؤْلاي.» 

(إِذَنْ سَأَنْقَلُ قَصْري بجوارها. إذا لَمْ آَكُنْ أسْتَطيع تَقْلَّها 
يت ب ُمَ نَظرٌ المَلِكُ إلى مَنْزِلٍ الصّيّادِ مُتسائكًا: 

201 هذا المَنْزِل؟) 

يلاس كيرب 

«امُدِموهُ فَوْرَا وابْدَأُوا في بناءِ قَضْري مَكالَةُ.» 

سَهِعَ الصَّيَادُ يما يَحْدتُ عِنْدَ مَِْلِه فَعاد مُسْرِعًا ووَجَدَ 
رِجالٌ المَلِكِ قَدْ د شَرّعوا في هدم مَنِْلِ فَحاول مَنْحَهُمْ لوقه 
ولكِنّهُ قَقَدَ حَياتُ الي كانّث ثْ كَمََا لِحَمَاسَتِه ومُحاوَلَيه الذّفاعَ 
عَنْ نَفْسِهِ وعَنْ مَنِْلِ. 

غادَرَ المَلِكُ والتحافةة المكان تقد أن زكرا العبال 


يَبُنونَ القَضْرٌ وَيمَهُدون الأرض ويَزْرَعونَ المَكانّ حَوْلَ 
المعلاك الثّلاث. وشَّيّعَ أضدقاء الصَّيّادِ حكمائة وتم دف 


بجوار البحَيرَةِ في مَقَبَرَةِ صَغيرَةٍ. 

وَل المَلِكُ يتا يُتابعُعَمَِية اليك ويَذْعَبْ بِعَفِْ كُلّ يم 
ليُشْرفَ على اعمال ويَعْد الم والأسابيمَ الور حَتَى 

نَم الانيهاء مِنْ بناء القَضْرٍء 

رد المَلِكُ أن تكون أوَلْ ليل يله له فى القضير ليله ون 
لْفٍ لَيْكّة. أقامَ حَفْلَا رائعًا د 0 والأغيانُ؛ عُلّقَتْ 


فيه الزيناتٌ وسُلّطّتِ الإضاءةٌ على الشَّجَراتٍ الثَّاثِ في 
مكانهما المُمَيرِ ِالحَديقَةٍ العَناء. 

امد الحَفل حَتى الصّباح. عا ليوف إلى منازِيه» 
وذَّهَبَ المَلِكُ لِيَنَامَ وعِنْدَّما اسْتَيْقَظ في الصَّباح ل يكن 


للنّجَّراتِ الثَاثِ وُجودٌ. . اختقّث. :#وتعدؤااعنها :في كل 
مُكان.. ووّجّدوها عِنْدَ مَقبَرَةِ الصَّيّادِ بجوار البَحَيْرَة. 


في بلادٍ بَعيدةٍ حكاثُها غَريبَةٌ عاض سُلْطان يَحْكُمْ عَحْبَُ 
ِالعَدّلٍ والحْبّ. وذاتَ يَوْم أرادَ هذا السّلْطانُ أَنْ يَختِرَ كَحْبَةُ 
وتنك ه83 شاه لاننا عن لأزانزةاقعال للوزير: 

«اكْنْبْ هذا الأَمْرَ السّلْطانِيَ.. على الجَميع أَنْ يُطفئوا 
اراق يعيش هذا النَّحْبُ في الظّلام لات 

وفي اليم الأَوّلٍ لِصَّدورٍ هذا الحكم حر اج السُلْطانَ مَعَ 
َيه ليَتطلعَ يَف إذا كان لجميع أطاعوا مر َهُمْ 
يَدينونَ لَه بالوَلاءِ والطاعة.. هُوَ السُلْطان وهُمُ الرَعِيَةُ 

د الُلْطانُ يَجوبُ الشوارعَ والميادينَ ِصُحْيَةِ وَيِهه 
َتَحَسَّسانٍِ طَرِيقَهُما بصٌعوبَةٍ شَدِيدَة. . وكاد السُلْطانٌ ليتع 
ويتشقّط عد مَرَاتٍ مِنْ شِدّة الظلام. َكل شَيْءِ ملم حالِك 
الوا قيفر عقر السلْظان يِسَعَادَةٍ وابالكةءأفهامُوَدالسّعْتُ بأَكْمَله 
نيع اناك 1010 عرو عت ل لَهُ وتَقْديرهِمْ لِشَخْصِهِ. 


وهم السّلْطانَبالانْصِرافٍ والعَوْدَةٍ إلى قَضْرِهء ولَكِنّهُ رَأَى 
شُعاعًا مِنَ الضّوْءِ يَنبعِتُ منْ مَل صَغيرِء اقيرب لاشتطلاع 
الأقزة وسو قذةاللقنيكا بناوج ي98ةافراك: 2 2 

قالكالأرن- «أخدى أنْ يَرى أَحَدَ عدا الْضُوْءَ الخافت 
الذي يبعت من متنا فيُحاقبنا السّلْطان.» 

أجابَئها الثانيَُ: «ولكِئّنا مُضْطَرُونَ لِدَلِكَ فَتَحْنُ تعيش 
ِنْ أعْمالٍ الحِياكَة والتَطْريز التي هِيّ دخلا الَحيدُ ومَضْدَرٌ 
رزقِنا.» 

وأضاقتٍ الثَاِئُ: «يَحِبُ إِنْجارٌ مَذِهِ الأعْمالٍ لَِِْها في 
الصّباح لِتَحِدَ قوت يَؤِْنا. لقَدْ تعِبْنا ِنَّ العَمَلٍِ في اللَيلٍ 
قفار لانَخْرُجُ مِنَ المَنِْلٍ إلا لِبْع هذه الأَعْمالٍ وشراء ما 
نَحْتَاجِهُ منْ طَعام وشّرابٍ.) 1 

قَقَالَتِ الُُرى: «آو كَمْ أَتَمَنَى لَوْ تَرَوّجْتٌ حَبّارَ السُلْطانٍ 
لأَحْصُلٌ دائمًا على العَيْشٍ الطارّج لِيَسْدَّ جوعي.» 


وكانتِ الوُسْطى أَكْثَرَ طُّموحًا مِنْهاء قَقالث: «ي» لَؤ 


عي مو ص ان 
الشَّرابٍ.» 

وكات الصّغْرى أَكَْرَهُنَ جَمالَا وبّهاء وتَعْرفُ جَيدا قَْرَ 
تَنْسِهاء لذآ كان اطموعها يوق ما تعمد أختاها كقالث: 

«أمَا أنا ري أ أتَرَوّجّ المتلطان روسافيخة كله جميلة 
يَيْضاء مِْلَ ابه لها ؟ 
عِنْدَمَا تَضْحَكُ ته ُشْرِقُ الشَّمْسُء وعِنْدَما تبكي يَسْقَطُ المَطَرُ.) 

سَمِعَ السُلْطانُ حَدِيتٌ التلية الثَّلاثِء وعاد إلى القَضْ 
وأحَدَ يمك فيه. وقرَرَ أن يُحَققَ َُنَ أمنياتهنَ ولكن عَلَيْهِ آنْ 


يَرامُنَّ أوَلَا؛ فطلب مِنَ الوزير أن مُحْضِرَهْن. 
طَرَقّ الوَزيرٌ باب المَنْزِلِ فَنَحَتِ الصّغْرى فبادرها 


شَْرَةٌ من الذَّمَبِ اد 


بالنّحِيّهَ وَقال: «أَرْسَكَني السَُلْطانُ لاسْتَدْعائِكُنٌ فَهُوَ يُرِيدٌ 
53 0 0 7 3 
تكد مَعَكنْ في أَمْرِ هام.) 

الت لَهُ: «قل لِلسُلْطانٍ أَنْ يُرِسِلَ نا ثيابا ئَلِيقٌ بهذا اللّقاء؛ 
َلَيْسَ لَدَيْنا ما يُناسِبُ هَذِِ الزّيارَةَ لِسُلِطانٍ البلادٍ وحاكم 
العباد.) 


عادَ الوَزيرُ وكّضّ على السُِّلْطانٍ ما قالَيْهُ لان كَأَمَرْ 
بإخضار ثَلانَةِ تياب فاضي اقفر الذعلة و سواه 
اللا 
2 : 881 ييف قوع 
رَكَدَ تدتِ المَتََاتٌ الثياتء مِمّا زادَ جَمالهِن وحسنهن» 
وَدَهَبنّ مَعّ الوزِير إلى قَضْرِ السّلْطان. 
ا بهذا الجَمال ل الرَائِع والحْشن الفاينٍ ؤكال 
1 اي ا 
حمر وَجَهَهُن > جَلّا قَرَادَمُنَّ جَمالَا. 
اشتطرة الصَلطاث: «سَأَحمَقٌ لك أنيايكز. سَتروخ 
الكُبُرى مِنْ حََبَاذٍ القَضْرِء والوْسْطى مِنّ الطاهي. أمَا أنا 


 ْحّوَرَت‎ 5-5 


صُعْرَكُنَ على اسسيشي لها 
« به سس 
التفسيكو ورعتدها تك تشفط العط © 

َرِحَتٍ القتاتانٍ وأعْرَبتا عَنْ مُواققتهماء ولَكِنَّ الصّخْرَى 


هو 


قالّتُ: : اسَائروج السُّلْطانَ إذا جات عَنْ شؤالي.» 


«أَيّ سؤالٍ؟) 


و 


«سَاَطْرَحُ عَلَيكَ سالا إذا طعت الإجابة عَنْهُ لتَرَََجِئُكَ 
ومَتَحْتُكَ هه الطّفلة الي تبُغيهاء» 0 

«اطْرّحي سُوَالَك.) 

«مِنّ 0 تأني العامة نا السَّلْطانُ؟» 

شَعرَ السُلْطانُ بالحيْرَةء ولَمْ يَدْرِ ماذايمَعَلُ؛ فَهُوَ لايَمْئَلِكُ 
الإجابَة ووس يي 

«كَيِففَ تَجْرُئِينَ على اخيبارٍ السُلْطانٍ و طَرِحَ الأَسْيلَة 
عَلَيْه ٠‏ تساك نديد +الخوالن: اموسر عزؤالة1 
في البْرْجٍ المَهُجورٍ في آخِرٍ القَضْر.» 


تَرَوّجَتٍ الأَختُ الكُثرى من الحا والوؤشطى مِنَ 
الطذاهيء وَحُيِسَتٍ الصّغْرى في لبج المَمُجور. ومَرِّتٍِ الأَيَامُ 
والأسابيعُ مع جاء الصلْطانُ لزيارتها وسألها: 

عرو در ووو 1 جاتر لقم 
تعلق الزيداج: وتفرع الطبرل» يبدا الاحيفالابالزسن؟» 

«لَيْسَ قَبلَ أن نُجيب عَنْ سُؤالي.» 

«امْتَعوا عَنّْها الطَّعامَ والشَّرابَ.» 


صبرت الْمَاةٌ على الجوج والعَطّشٍ» مرت ليام 
والأسابِيعٌ» و السلطان لِزِيارتها فَوَجَدَها هَزْيْلَةٌ ضَعِيفَةٌ 


قَدْ أصابَها الإغياءًء قال لها وهُرَ وَائِقٌ مَذِوِ المرّةَ مِنْ قَبُولِها 
الزواج: «متى يبدا الاختفال بالعُْس السَّعِيدِ؟» 
ازْدادَ عَضَب المَلِكِ وصاح في غَيْظٍِ وضيقٍ شَديدِ: 


يدها بالأغلال حتى تخ .» 


الاسم ومسي عل 
الجَميلةء ولكِنَه لايع ف لوال إِجابة كما أَنَّهيتَشَوُ لِوُؤيَة 
هذه الطَمْلَةِ الجميلة الي كرون فقة. وأعكا يتبال ماذا 
يَفْعلُ» ويُفَكَرُ ليل هار في إجابَة هذا السّوالٍ دون جَذُوى. 
حَشِيَ السُلْطانُ على التاق فَهِيَ إن يَقِيَتْ على هَذِهِ 
د يَفْقِدُها إلى الأبد. . لم يَحْتَولُ هَذِه لفك دَأسْرَعٌ 
لَيْها قائلا: «لَقَدْ عَجَرَ الصَّبْرٌ عَنْ صَبْري عَلَيِكِ وأَنْتِ يورك 
صبر؟ على لاعس ولق الجوع والعَطّشٍ وعلى القيدٍ 
١ 0-0‏ لبن بن الحكعة أن اق 
الِكِ وتَقبَلي الزّواجَ بي, وأعِدُكٍ آَنْ تكوني سَعيدَةٌ آمئةٌ 
5-5 
صَحِكَتٍ القَتاةٌ قائلةٌ: «لَقَدْ أْجَبْتَ لِتَوكَ عن سُوالي.) 
دَهِشٌ السُّلْطانُ وسَألّها: «كبيف؟ أتَهْرَئينَ بي؟» 
«لقَدْ أَجَبْتَ بِالفغْلٍ عَنْ عَنْ مواق . [#0التشكمة تأتي من 


الصَّبْرِء يا مَوْلاي.» 


قت الطُبولٌُ مُعْلِئَةٌ الرّقاف السَّعِيدَ وعْلَقَتِ اينات 
ل يثل اللبنِء 


5 


لها شَعْرٌَ ِنَّ الذََّبٍ وأشرى من الفِضّق ثفرٍ ف اسمس 
عنكك تاكاه ركد قط المعلييع عِنْدَما تبكي. 


2 ره 
شكر 
بجمال وَجُلٌ غَنِي يم تملك يَمْلِكُ المالّ والجاة» لَدَيِْ وَكدانٍ نْ 


خيرّة الشَّبابٍ» لاض وقُصورٌ رٌ ومزارعٌ.. يعيش تزافها؛ 
مُرْتاح البال -واغمةة أذ يخاول طعام الإفطار في حديقة قطزه 


ا تنشو يَسْتنْشِقٌ ارائحة الزهور 
صنو1 :نج لقي » تن ورك واتعاط احتي 19 
بَعْدَ لِك لِأَعْمالِهِ وإدارَةٍ ةَ ممتلكاته. 
وذاتَ صَباح جَلَسَ يتَاولُ طَعامَةُ وراح يَسْتَُ 
سي - قَقَتْ على عُصْنٍ الشَّجَرَ 
لمُجَاورَةٍ لَه وأَحَدَيَنْظْرٌ يها ويَسْتَمِحُ 0 
حنة 2 . 
ورّأى جَمال في مَنامِه هذا 


الخُلّم: 


رَأى اليَامَةً تفي بُ مِنْهُ وتَقفُ على كف يَدهِ تلتق ما به 
04 1 4 ا 
مِنْ حَبٌ وهُوَ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الأخرى على ظُهْرِها ويُداعِبُهاء 


َأَخَدَّتْ تُكَرَدُ بِصَوْتٍ جميل دافي» وسَألها: 
«ماذا تقولين ينها اليَمامَةُ؟ إِنّي أَسْمَعٌ صَوْئَكِ كثيرًا 


1 تقوليتة» ولا أَجِدٌ جَوابًا ِسُؤالي.» 

«أقول كوكو اشّكُروا رَبَكُمْ...» 

١على‏ أي شَيْءٍ تَشْكْرينَ رَبّكِ؟) 

«على الكثير الككتوون الع :على عي الت توف 
وجناحي الّذي يقني مِنْ مَكانٍ إلى كر لِأَبْحَتَ عَنْ طعامي.. 
عَنْ هذا الع الذي أَنام فيه مُطْمَئة عِْد عُروبٍ الشَّمْسٍ.. 
عَنْ وُجودي في هَذِهِ الحَديقَةٍ بقَةِ الجَميلَة الآمئة. . عَنِ الكثير.. 
الكثير..») 

«اكوكو كوكو اشكُروا رَبَكُمْ...» 

اكؤكر كوك اشكر وارَبَكُمْ...» 

اككنقطاجعان فو فكةة ضرت الجمامة زواع بك انها 
قالئة. ل ا 

2 ملف ا كبر اده د يَحِدْمُ]ْ حَوْلَهُ إذا 
اختاجهم. ٠‏ عَيْنان توق بهما. دان يَسمّعْ م بهما.. 5 قَدَمانِ 
يَسِيرٌ بهماء ولَمْ يَحْرِمْةُ مِنْ نِعْمَةٍ البَصَرِ والسَّمْع والسَّيْرِ كما 


ما يُرِيدٌ ويتَمَتَى مِنْ طعام وشّراب.. أَعْطاءٌ الصّحَّةَ ووّقاهُ 
ع ادرف أفظاء لحت رالكدانة ‏ الأمان والطماسد» 
م اسم 

فَهَلْ بَعْدَ كُلّ ذَلِكَ لا يَشْكُرٌ اللة؟ هَل شَكَرَ الله على كُلّ 
هَذِه النّعم مِثْلَ يَلْكَ اليَمامَةِ الي لا تنوف عَنَ الشُّكْرٍ؟ يا لَهُ 
مِنْ جاحِدٍ لا يُعَدْرُ قِيمَةَ كُلّ ما يَتَمنّمْ به منْ نَحَم وعَطايا وهبَهُ 
الله إيّاها! 

00 2 0# 5 20000 

مُنْذُ ذَلِكَ الصّباح ولِسانُ مال لا يَتَوَقَفُ عَنِ الشكْرِء 
ول َيْء في الصّباح عنما فح عب هَُ كر اله 
وآعرا شَيْءِ يتمهم بها لاله قبل اشتخزاقه في النّؤم هو شك 
الله 

وكانّ لجمال أغمالٌ ومُنتلكاتٌ في بُنْدانٍ كَثيرَة وكان 
يَسْتَعينُ بوَلَدَيِْ في السّفْرِ ِإِشْرافٍ على يِجَارَتِهِ وأَعْماله. 

تَعَلَّمَ جَمال أَنْيّداومَ على شْكْر اللحَتى في وَفْتٍِ الشَّدَّةٍ 
والمع تومي أعد كيان ينكد لعفف أن 


ليسي 


00 و ٌ: 


ا 8 لعن وى تموففل جص 
ومَرّتِ الأَيام بِجَمالٍ وازدادث تَرْوَنُهُ وكبرث تَجَارَتُة 


و كن وَعَنَتْ صِخَنُهُ وكَبرَتْ سه وأطبَح مَيْخَا عَجورًا 
فَخَشِيَ أَنْ يكوَفَاهُ الله كَبْلَ أَنْ يلمج ابنهُ ويِْدَهُ لإدارة أَعْمالٍ 
أَسْرَتِهِ وشّؤونِها. اجن تيرق لرون تمنكة 
الأؤلاد وتَزعاهُ ونُؤِْسُه ؛ وتكون رَفيقَتَهُ في حياتِه نه ولَكِنهُ في 
التّهايّة عِنْدَما أز . قفة لعشت 5 أن ينول لابه الافات وأن 
يقِيمَ حَْلًا كيرا يعو فيه كل بناتٍ الب اللاتي في يسن 
الزّواجء وان يَسْتَورٌَ الحَفْلُ سَبْعةَ سَبْعة يام بكياليها. وفي نِهايّة مَذِهِ 
الأيًا مالسبع يُْلِنُ الابْنُعَنِ اشم الي تاها لِتكونٌ شَرِيكةٌ 


له. 

وبل الحفْلٍ بعِدَةِ أيامٍ استذعى مال وَلَدَهُ وبآ سّ معَهُ 
وبَدَأَ حَديئَهُ قائلا: 

«كَيْفَ سَتَخْتارٌ يا بُيَيّ» عَروسَكَ؟ وعَلى أيّ أساس؟؛ 


سس 


أَجابَهُ الابْنُ: «أريدُهاء يا والديء كالبَدْرٍ في تَمامدء 
شَفْراة.. شَمْوُها خوط لَب اي ا 
حَدَاها بِلَوْنِ الود م كته رازه اوور 

قاطمَ جَمال وَلَدَهُ قايلًا: «الجَمالء يا بتي لايَدومٌ؛ وحتى 
إذا دام قَلَنْ يكونّ هُوَ متاح سَعَادَتِكَ.» 

«قَهِمْتُ» يا أبي» ما تغني.. أريدّها إِدَنْ أكثرَ مني كراءً 
َأُضيفُ تَرْوتي إلى تَروتها نضح أغْنى الأغنيائء و...» 

قاطَعَهُ جَمال بحِدَة: (يا بتي لايَضْنَعُ المالُ السَّعادَةٌ...» 
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«قَهِمْتُكٌء يا أن ا أبي نُّاعَفل» أريدها دن ذات عَقلٍ راجح . 
كط ياكامحارق. . تفْهَمْني بدو ن أن أتكلّم. الكل تفطلولي.. 
تكونُ مَلْجَئِي وملاذي إذا اشتخصى عَلَيّ أَمْرٌ..» 

العف مهم انيه ولكن الما هو أهم...» 

اما هُوٌ أَهٌَ مِنَ الجَمالٍ والمال وَالعَقْلٍ؟) 

َعَم يا بي الشّكْرٌ.. الرّضا.. هما مِْتاحُ السّعادة.» 


«ماذا؟ الشَّكْرٌ! الرّضا! ماذاتَعْنِيء يا وايدي؟» 

«الشّكْرُ في السّرَاءِ والضّرَاءِ في الصَّحَةٍ والمَرّضء في 
لحرن والقرحء والّضايما كه الله وبما يدت وما حَدَتَ 
ونا اتتظةك؟ إن الي ترص سترضيتواستكرنُ دانمًا 
سَعِيدَة شاكِرَةٌ حايِدَة قَتضْفِي على بَبْيِكَ السَّعادَة وعلى 
حَياتِكَ البَهْجَةَ والسّرور... 

«أرْجو أَنْ يَكونّ اتِيارٌكَ على هذا الأساسء فلا تَنْسَء يا 
بتي الرَاضِيةٌ.. الشَاكِرَة.» ا 

بدأ الحَفْلُ في القَضْرٍ.. حَفْلُ لَمْ ره عَيْنٌ من قبل ولا 


موك ادن فل من ليالي أل ليل وليلة. كع الطيول 
وعُرِفّتِ الموسيقى. وقد ما لذ وطاب ين الطّعام. . وكات 
المَنيَاتُ في أَبْهى زيتيِهن» يَرْئَدِينَ أَجْمَلٌ لتاب ا 
ويَتَناَسْنَ لِلْمَوْزِ بالعريس المُنْتَظَر. .. تُحاولُ كُلْ واحدةٍ ن 


تلفت تَظَره ليها وهْوَ يَنَْقِل منْ واحِدّةٍ إلى الأخرى» وصَّوْتُ 
أببد ف أدي ينول كد : الشاكرة. الرافية 


ومرّتِ الأَيّامُ والنّيالي.. والاختيارٌ صَعْبٌ.. والتَنافسُ 
تنجاري إلازلد ؛ رقاو اتدريرن تعيوزلى 


معارولع طامكنةة- #ويوت التليدةواطام نر 
مُنْعَزِلٍ تَنْظُرٌ ولا تُشارك. ردي و مُتَواضِعًا. لفت 


5-07 


جَمِيلَة كَعَيْرِ هاء ولَكِنْ يها مِنَّ السّحْرٍ والجاذييّة ما يَجْعَلها 
تَفُوقٌ غَيْرَها. 

جَذَبنهُ بهذا السَّحْرِ وهّذا الاختلاف فافَترَبَ مِنْها وسَألّها: 
«ما اسْمّكَ؟») 

«اشمي رضا.» 

«رضا؟» 

0 


«ولماذا لا تَْتَدِينَ وبا غالِيًا مِْلَ باقي المَنَياتِ؟ ولماذا لا 
زنك َرتدِينَ حُلِيا؟ ولماذا لا تُشارِكينَ في الرَّقْصٍ؟» 
«ولماذا أَشْتَري تَوْبَا غاليًا لأَلْبَسَهُ سَبْعّ ليالٍ فَقَْه في 


يت : 0 2 
حين أَنَّ ما ديه يُحْجيي رَعْمَ أنَُّكَمْ يُكَلَّفِْي كَثيرًا؟ ولماذا 


ل مس النّمَنِ وأَدْقَعُ فيها ما يَفُوقُ إمكانيَاتِ 
شرتي؟ ني لا أاركُ ف الوص له ميطلب يني أحَدُ 


8 يسسادف . راضِيّةٌ بحالي. . شاكرَةٌ رَبّيء ولَقَدْ 
0 مب لع واللشرو لوست 


مل 


0 وو ني لم1 وير ين 
كُلٌ أخلامي.» 

«وما هِيّ أخلامُكِ؟) 

لازو اد سيد ٠.‏ 2:5 اللي واطهال بتلازن 
حياتي بِالبَهْجَة.. والعَيْشُ في صِحَّةِ وراحة بال.. لا يَهُمني 
المال. فالقَليلُ يكُفيني و...» 

قَبْلَ أَنْ تُكْمِلَ رضا حديئها كان الابْنُ قَّدِ اصْطَحَبّها إلى 
أبيه وبادرَهُ قائًا: 

ددم لَك يا أبيء رضا.. المّتاة التي اْمَرْتُها.. رضا 
اسْمُها ورضا هُرّ صِمَُّهاء فَهِيَ شاكرةٌ.. راضِيةٌ..» 


و 
وأقيمَ العْرْسُ وعاشا في سَعَادَةٍ وراحة بالٍ. 


الأرْض تبقى نا 


حَياةٌ الإنْسانٍ مُوَرَّعَةٌ َيْنَ الواقع والخَيالِه بَيْنَ السّماءِ 
الأرضي» الي فين لوقع يف نوما لابنقطيع 
تَحْقَيقَهُ تَحْقِيفَُ. ولا غِنّى لِلإنْسان عَنِ الخال كما عَلَيْهِ أن يَعِيسَ 
واقَِ ياه ولا حَدَثَ لَهُ ما حَدَتَ لتامر الصّغير. 
الواقِعَ بالأَخْلام» رخذ كلجا عَنْ أَرْض الواقِع 

قفي فَصْلٍ الشّتاء يفضي مُعْظَمَ وَفيه في الحديقة قَةِ المُجِاورَةٍ 
لِمَتْزِلهء نط إلى لطيو في السَّماءِ ويراقبُها ساعاتٍ» 
وساعات ثُمَ يَتَساءَلُ كَيْفَ تَطِيرُ وكَيِف تَعْلو في السَّماءِ حر 
قبلا درو ترك الجا لإراق مره 


وكانّ تامر يَعْشَقُ 0 الطّيورٌ ويتَمنَى أنْ يكونّ طائرٌ 


مِثْلّها. وكَثيرًا ما يتَحَيلُ نَفْسَهُ د 


السّماءِ ثم يَنِْلُ على الأَرّض عِنْدَّما يُريد. 

ما في قَضْلٍ الصف فَكانَ تامر يفضي مُعْظَمَ وَفيِ على 
شاطيئ الْبَحرٍ 2 زلن العاف لازي قازر لني ات 
زالاتتوموله نكانة رمساءل ناذا كد تحت المار؟ 

كيف يَعومٌ السَّمَكُ دون حاجَةٍ لِإسْيَنْشَاقٍ الهواء؟ وما 
هي أَُواعٌ الكائناتٍ البَخريّة؟ وكيفت تتعامل مَعْ بَعْضِها في 
عالّم البحارٍ الوايع؟ وماذا تأكُل؟ يتخي نَفْسَهُ مَك أو 
كائنا بَحْرِيًا يَعيشٌ تَحْتَ الماء. . في ذا البَْرِ الذي لا حُدوة 
لَه يَلْحَبُ مع بق الأشماكٍ ويكسامرٌ مع البغض الآخَرٍ في 
خرية ناك اتجعلة يَتحاما يويد روَقتَمَا يشاة: 

وفي أَحَدِ 00 الشتاى وَأثناء ججلوسه في الحديقَة 
المُجاوِرَة لِمَنْلِهِ اسْتَغْرَقَ طويلًا في أخلايه ولَمْ يَشْعْرْ 
بمُرورٍ الوَّقْتِ واقْتِراب اللَيْل. لا سَكَ أن وَالِديه قَلِقَانٍ 
عَلَيْهه فَهُوَ لَمْ يتَعَوَدْ عَلى هذا لتخي خارجٌ المَنْزِلِء فَهَبَّ 
واقما وأرَع منّجهًا إلى مَْرِله. ولَكِنْ قَبْلَ أَنْ يُعْادِرَ الحَديقَةٌ 
تَعَثَرَتْ قَدَمُهُ في شَيْءِ صُلْبٍ مَدْفونٍ في الرّمالٍ فَرَكلَهُ وما 


ما 


كاةيَخْطو يضعَ حطُواتٍ بَعيدًا عله حَتّى سَيِعَ صَوْن يناده في 
عَلام الَيلٍ: «يا تامر.. قفْ. اإتسفةد د ماة 

ِنْ أبْنَ يني هذا الصّوْتُ ولا أحَدَ في الحَديقة بدا 
الحَوْفٌ يَتَسَرّبْ | ال ل د 
التنواك تسيلف يدول راوع رمن ركسي سا كنا 


و وه 2 


لَكَ أخلامك:- سَتكوث ظايرًاكُمّ سَمَكَة:«سَمْحَقٌقٌ كُل ما كنت 
مله و تشبواالن» 
و 27/84 مَحْبِسِكٌ؟1 
«اْيَربْ واذْقَعْ ع الْؤٌمالٌ.. سَتَجِدُني اونا يَعَلوةُ 
القنذا:! تومو تتويه 1 الزتال: واذعكووبيها الأعرة إلى 
لمعاني» وحَُذْني مَعَكَ إلى مَنْزِلِكَ وضَعْني في مكانٍ أمين. 
وواظائرذ تفلك رطا أنيزها عطي اودري 
وَقَفَ تامر وَدْ تَسَمَرَتْ قَدَماُ.. هَل يَمْضي في طَريقِهِ أؤ 


يَفْعلُ كما َقونُ لَهُالصَّوْتُ؟ 


إِنَّ زَمَنَ المُحْجِرَاتٍ قد وَلَى.. ولَكِنْ.. ولَكِنْ هذه فَرْصَئَهُ 
املو رلك خيرَةٌ لِتَحْقِيقٍ ما يَتَمَتَى 
اقْترَبَ تامر من الفانوس» ورََمَ عن رمال ودعَكَهُ يهاء 


اله ل سمه 


وأعذة تيكف + ثُمَّ ضَمَّهُ إلى صَدْرِهِ ومّضى في طريقه. 
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عِنْدّما وَصَلّ تامر إلى المَيِْلِء تَسَلّلَ إلى حُجْرَتِهِ دون أن 
يراه أَحَدٌ َم أخفى الفانوسٌ في مَكانٍ أمين. ا 
حَتَى فْتِحَ بِابُ الحُجْرَةٍ ورَأى والِدَنَهُ تَصيحٌ قائكةٌ: 

دما هذا يا نامر؟ هااهذا؟ لقذ تآخرت كديوا.. آَيْنَ كُنت؟) 

اقزر 1 أت لكذاكية | التزة من العلايتة ون أنققد 

بِمْضِيّ الوّقتِ وخُلولٍ اليل ٠‏ مَعلارَة مز 1 نم 
مُتْحَبٌ مُنْحَبٌُ.. سَأَغْتَسِلُ وأَذْهَبُ إلى فراشي. نُضْبِحِينَ على خَيْر 

0 أمّ كان في طَريقِهِ إلى الحَمَام. 


لَمْ يَسَْطِعْ تاير النَوْمَ هَذهِ اللَيْلة.. هَلْ ما حَدَتَ حقيقيٌ 
أو أنّهُ حُلٌْ؟ مَل كان يَحْلُمُ؟ هَل اسْتَغْرَقَ في الخَيالٍ إلى هذا 


53 


الحَد؟ 


نَعَضَّن تامر مِنْ فِراشِهِ وانّجَّهَ إلى حَيْتْ أخفى الفانوس 
قَوَجَدَهُ في مكانة هذا ليس حلم أز عيالة: . إنكاالتحقلقة 


كاملةٌ وجَلِيَةً.. أَحَدَّ تامر يُفَكّرٌ فيما هُوٌ فاعِلٌ بهذا الفانوس 
حَتَى أَذرَكَهُ النَوْمُ ولَمْ يبه إلا عِنْدَ شروقٍ شمْسٍ صباح اليَوْم 
الثالي. تمك 

0 تير أَنْ يَبْدَآَ المُعْامَرَةَ في السَّماء ولا م م في قاع 
الببخر.. نَحَمْ َي سَيبْدأها َع بداية إجارة قصل الصيف بَحْدَيَوْميِْ» 

لا أكتر سبد سَيَبْدَأفي تَحْقيق حُلْمِو. 

ظلّ تاير يَتََكَدُ مِنْ وجود الفانوس في َكانه كُلَّما 
الََْدِنفْهِ في حُجْرَيِهه يَكحَسَسْهُ لَِكَد من أنهُ في المكان 
الموضوع فيه. 

وفي اليم المَؤْعودء في أَوّلِِ يَوْمٍ في ا اسْتبقَطَ تادر 
براه بل نض مِنْ فراش مبَكرَا أن لم يَخْمْض لَهُ جَفْنٌ 
طوال اللَيلٍ. 

ودَهَبَ إلى الحَدِيقَةِ المُجاورَة وتَناوَلَ حَفْئَة من الرّمالٍ 
دَعَكَ بها الفانوسٌ: فازْداء لَمَعاناه وسَمِعَ الصَّوْتَ يَسْألهُ: 

«ماذا تَطْنْبُ؟) 


000 ا 
«أَريدُ أَنْ أكون طائرًا لِمُدَة يَوْمِ واحِدٍ أَكَرّرُ بَعْدَهُ إذا كُنْتْ 
ل 5 
سَاتك 5 

عو 


ثْريدُ أن تَتَحَوّلَ إلى طائر الآنَ؟ في الحال؟» 

انَعَم الآنه ولكِنْ كَيْفَ سَأَعِودُيَعْدَ ذَلِكَ إلى طَبيَتي؟ 

«حَدَّدْ لي مَوْعِدَا لِعَوْدَتِكَ.» 

«تَمامَ السَاعَةٍ الَّاسِعَةٍ مَساءً حَتَى لا يَقَلَقَ واليداي.» 

«إذَنْ أَنْتَ الآنَّ طائة.» 

وَجَدَ تاير تَفْسَهُ طائرًا أَْيَضَ صَغيرًا وجَميلا لَهُ جناحانٍ 
قَويّانِ حَمَلاهُ إلى عَنانِ السّماء.. أَحدَيَطيرُ ويرْتَفِعُ إلى أغلى؛ 
ويَنْظرٌ إلى الْأَرْض البَعيدَة. 

المنَازِلُ تبلاو صَْغيرَةَ جداء والّاش كالدّمى المتغيزةه 
والسَّيّاراتُ والأشجارٌ. 


5 
3 2*0 


اكيت اتناف اووظز مويف تعدو أدركة التعث 


والجوع فَتَوَقفَ فَوْقٌ شَجَرَةٍ كَبيرَةِ كثِيرَةِ الفروع والأغصان: 


ني جانع. .جانعٌ جد ْيِف تَخْضل اليو على 
الطّعامء وماذاتَأكُلُ؟ قد نَسِيتٌ يت أَنْ أَسأَلَ الفانوسٌ. 

سَأَرْتاح فليا قَبْلَ أَنْ أُواصِل الطّيرادَ-» 

وف تامر العُضْفورٌ الصَّغيرٌ على عُْضْنٍ مِنْ أَعْصانٍ 
الكَجَرَة يَلبَقِظ أَنفَاسَهُ وهاه 

إن السّماء كبرَجَدًَاوواسعَة ّي 3 شعْر ِالعْربَة والقلّق. 

: 121110101101017 
لعوه 

هن المَكانٌ الوَحِيدَ الذي أ فيه بانج هو هَذْوِ 
لد 1 الشدرة ؛ ها نابت على الأرْض. . جذورُها 
مُمْتَدَةٌ مِمَا يُشُعِرُنِي بالأمانء قأخارا لُ أَنْ أَمبط إلى الأرض 
وألتقِط الحَبٌ ويّقايا اطّامٍ لدي ؟ ركه الاش ات نشي ا 
الأْض لِأَشعْرَ مر بالأمان. 0 


8 تامر الطَّائرٌ الصَّغْيرٌ مِنْ على الشَّجْرَةِ إلى الأرض» 


حَدَ يَلتَقِطُ ما يَجِدُهُ مِنْ طعام. . يَقَفْرٌ هّنا وهُناك حَنّى 


شَعَر باَب قُنامَ على عُضْنٍ الَّجَرةِ حَتَى اقْترَبْ مَوْعِدُ 
العَدَة.. في التَّاسِعَةٍ مَساءً بالضَّبْطٍ كان في الحَديقَة وفي يَدِهِ 
الفانوسٌ السَّحْرِيٌ. 

كان مُنْبّه فعاد إلى مَنِْلِه وتَسَلَلَ إلى حُجْرَتِهِ ووَضَعَ 
الفانوسٌ في مُكانه ونام.. نام طَويلًا.. ما أَجْمَلَ أَنْ يَمْعْرَ 
الإنْسانُ بالرَاحَةٍ في فِراشِه.. ما أَجْمَلَ أَنْ يَعِيسَ في مَكانٍ 
ثابتٍ وآمِنٍ.. ما أَجْمل أَنْ تكونٌ إِنْسانًا. 

لَمْ يُرِدْ تامر أَنْ يَسْتَكْوِلَ المُعامَرَةَ ويبْدَاً المُعَامرَةٌ الثازية 
ا سن إل 
المُعامَرةَ عِنْدَ اللَّهابٍ إلى شاطِي البَحْرٍ م عَم أشرية في أَرّلٍ 
ابوج القادم. 

اسْتَعَدّ تامر لِلسَّمَرٍ إلى الإِسْكَنْدَرِيّةِ مَعّ عائلتهه وفي أَوَّلٍ 
يوم لَهُ على الشَاطِيٍ أخْرَجَ الفانوسٌ هِنّ الحَفيبَةِ الصَّيرَة 
الي يَحِلّها ويِضَعُ فيها بَعْض الأَشْاءِ الي يَحْتاجّها على 
الشَاطِيَ. وفي مكانٍ مُنْحَزِلٍ أَخْرَجَ الفانوسء وَدَعَكَهُ بِحَفَْةٍ 


مِنْ رمال الشَاطِي؛ قَسَأَلَهُ الصَّوْتُ: 
منآذا أل و12 
«أَطْلْبُ أَنْ أكون سَمَكَة ولكِنْ يفي حَتّى السَاعَةٍ السَابعةٍ 
فَقَط.» ١‏ 5 
«الآن؟» 


«نَحَمْ في الحال.» 


5 


وَجَدَ تامر نَفْسَهُ سَمَكَةَ صَخْيرَة تَعومُ في البَحْرِ فانْطَلقَ في 
خُرٌيّة وسَعادَة» ولَكِنْ وَجَدَ أن البَحْرَ به الكثيرُ مِنَ المخاطر. 
منقلك كبة كان تله أناينة زمه ككاة تبه تنه الناف 


007 رما 


الّدِينَ يَسْبَحونَ كانوا يُريدونَ الإمْساك به.. كائناتٌ بَخريَةٌ 
غَريبَةٌ الشّكْل كان يَخافُ مِنْها. 
لحر كير مِنْ م يْنَ الصّخور وحَرَج بَْدَ جه من 


الشّقَوقٍ الكثيرة فيها. 


كان كدي جيهي ازوف الأؤواوا عا مكد بادا ولد 
و1 الشركة الماع ععكت ازا لسك لضعم 
تحاف وله 25 تَشْعْرٌ بالأمان. 


إِّهُ صَغِيرٌ جدًا في هذا البّحْرِ الوايسع سين 
0 إِنّهُ ايف واداة هذا الَوْفُ يكو 
الّمْسِ ثم ص صْبَّحَ فَزِعًا عِنْدَّما أَسْدَلٌ اليل أمقارة نقد 
الظّلام. 


00 و تن 


و : مشر »راك لخر عا 
لَمْ يَدْكْثُْ طَويلًا في هذا الحالء فَلقَدُ حَلّتِ السَاعَةُ السَابِعة 
ووجَدَ تَفَسْهُ على الشَاطِيْ وفي يده الفانوس. 

وضَعَّ تاير الفانوسٌ في الحَقيبة بَيْنَ مُتَعَلَّاتِه الصَّغيرٌةِ 
ودَعَبَ لِلّحَاقٍ بأشرته التي كاقث قَلِقة َيه 

ان الما 9 وَكانَ هذا الطّعام ولِلْماءِ 
طَعُمْ 1 ميد هد م ا 
على هَذِهِ الأرْض لأنّها ثابيةٌ ب تَحْتَّ قَدَمَيْهِ مِمَا يُشْعِرُهُ بالراحَةٍ 
والآمان. 


م 


ما أَجْمَلَ الشّعورَ بِأَنّكَ تت على أَرْضٍ ثابئة؛ فالسَّماءٌ 
سن . الأْضء وسو كف رم ل 
الأَرْضُن ثا بده 


لايَصِحٌ إلا الضّحيح 


كان عادل مُنْصَبطًا في كُلُ شَيْء» فَهُوَيَستيِْظُ كُلّ صَباح 
في تّمام السَاعَةٍ السَادِسَّة. وبَعْدَ الاغْتِسالٍ والصَّلاق وتَناوّلٍ 
طَعام الإفطار يُخادِرٌ منزلة في مام القافنه صباعا بويكرن ول 
مَنْ يَصل إلى الشركة التي يَعْمل يها في تّمام الَامِة والنْضفء 
كما أنه آخِرُ مَنْ يها في نمام الرَابعةِ بَعْدَ الظهر. 

وكانّ عادل أَنْيقَاء مُهَنْدَمَاه نَظيفًا. هذا المَظْهَرٌ الخارجيٌ 
كان يكف طتهايه الحستق افكان فقاوقا الاايكدث اناالا 
مُساعِدًا لْهُمْ. 

لِكُلٌ ذَلِكَ كانَ عادل مَوْضِعَ تَقْدِيرٍ الجميع: رُوؤْسائِهِ 
ودُمَلائِهِ في الحَمَلء جيرانه ومعارِفِه» أقاريه وأَسْرَتّه. 


21183 انل كيارام غلك عيك 
وحَوَلَهُ إلى إِنْسانٍ آحَرَ مُخْتَلِفِ تَمامَ الالحتلاف. 


كان عادل يكاك كر متكا ندا قيال جائرة الموظت 


الجناِيّ الي تمتها الشّكَهُ كل امن لأْصَلٍ مُوَطفِ ولَمْ 


ينا . نيقااكآ0 تعد العدين السارق الذي 616 فنظيها لِمَنْ 


سوه و 


يمد حة وينافقة. 

ولَكِنٍ الآنّء وبَْدَ أَنْ تَمَّتَِْينُ مُدِيرٍ جَديدٍ لِلتَّرِكَق فَهُوَ 
مُتَأكدٌ مِنْ حُصولهِ على المَبْلَع المالِيٌّ المُصاحب لِلْجائرَةِ. 

ماذا سَيَفْعَلُ به؟ هل يُعيَرٌ سَيَارتَُ ويأتي بالسَيَارَةِ الحفراء 
الي يراهايَؤْميًا آنا دهابه وعَوْدتِهِ مِنْ عَمَلِِويَْلُمُ بافينائها؟ 
مَل يُسافِرٌ إلى هذا البَلَدِ الأَجْتِيَ الذي كان دائِما يتَمنّى زيار 
والّذي قَرَآً الكثيرَ عَنْهُ؟ 

وا ا ا لزه رعو ةا عه 12 

هل يَغيرُ هذا المَنَزِلُ الذي يقطنة؟ أو يكتفي بِتَجَدِيدِه لِقَريه 
مِنْ مَكان عَمَلِهِ؟ 


قل وهل اهل 

كان عادل يَعُذٌ ويُخْصي الدَّقائِق والسّاعاتٍ والأَيَامَ 
والأسابيع ا اا 

وكُلّما اقيرب المَوْعِدُ 5 شَعَرَبفَرْحَةٍ غاورّة. خضل أخيز 
على الجائرة الي تَمَنَّاها طويلًا. لَمْ يَكنْ عاول يَسُّكُ يَشْكَ لط 
فى أنَّ الجا َه لِعَيِْو فَهُوَ الأفصَل بشَهاكةٍ الجميع.. وأخيرٌ 
جاء يَوْمُ الإِعْلانٍ عَنٍ الجائرّة.. ثُمَّ اقَْرَبتِ اللّحْظه الي 
يَنْتَظِرٌهاء وتسارَعَتْ دَقَاتٌ قَلْيهِ وأَعْلّنَ المُديرٌ اسم الفائز إِنَّهُ 
َمِل حَمْدي! وسَقَط عاول مَعْشِيًا عَلَيِْ وتقَلوهُ إلى مَنْزِلِهِ في 


حالة إغياء. 
لا يَذْكُرٌ عا عاول كَمْ َالَف تٍظلّ طَريحَ الفراشيء فَهوَكمْ 
يَتْرْكْهُ إلا عِنْدَما شّعَرَ شَعَرَ بالجوع الشَّدِيدِ ققام يَبْحَتُ عَنْ َيْءٍ 
يكل 


َرّرَ غاؤلة/العؤةة إلى العمن: وَكَاوَلَ أن يُنسى مااخدك 
ويحلك علض ركنن الكديلة لكيه رعندنا "دفي الكاقة 


السَادِسَةٌ في صَباح اليَوْم الثَالي بَدَلَا مَنْ أنْ يَثْرَْكَ فِراشَهُ 


كُعادَيَء قال لِنَفْسِه: «لماذا أَسْتَيْقُِ في السَادِسَةِ؟ وزماذا أكون 
0 مَنْ يَصِلُ إلى العَمَلٍ وآخِرَ مَْ يَْرُكُه؟) 

وعِنْدّما ذَهَبَ لِلاغْتِسالٍ وارْتِداءِ مَلابِِهِ لَمْ يَْتَمٌ بانقائها 
بعناية كعاوية ف وَدَعكٌ إلنل عملة ماخراء لا ول مره اولس 
يعون الشَايَ والقووة ويكظامة رامع 0 مِنَّ القيام 
ِالعَمَلٍ الكلت به وعندما سال المُديرٌ عَنْ إِنْجِازِهِ بهذا 
الكل كقروة را لعلو سجاه كان وَل عادر العمل 
في ذَلِكَ اليوم. 

لَمْ يَعْدْ وَدودَاء عَطوقاء سَمْحَاء مجاولة فما فائدةٌ كُلّ 
يق" لقازى 1817 سكيف ,معز شرن 
والكاؤبٌ التّشِيط والكَسْلان.. بَلْ إِنَّ اللّخْصَّ الذي يَِمٌ 
تفزلاة كب زرو لازن خر الالال . 

ظَلّ عاول على مَذِهِ الحالِ مما أَدمَس كُلَّ مَنْ يَحْرِفهُ بَلُ 
َدْهَشَهُ هُو فَلمْ يَعْد يتَعرّفْ على تَفْسِهِء أُصْبَحٌ إِنْسانًا آخَر.. 
سيبس سينا 


كَمْ يَنَمْ عاول هَذْ اللَّْلة ولَمْ يَعْمُْضُ لَهُ جَفْنٌ. وَبَعْدَ 


ل اليل شَعَر حرَكةٍ في عُرَْنه وو الأقافة اعفد 
واقِمًا. . نَطَرَ عاول ! إَيْهِ ثم ضاءً المضّباخ» ادن 
حر هذا الصو يُشْيُِةُ تَمامًا.. يُشْيهُهُ إلى دَرَجَةِ تُثيرٌ 
العَجَبٌ. .نه هُوَ. . فبادرءٌ قائكا: 

١مَنْ‏ أَنْتَّ؟) 

«أنا عاول القَّدِيمُ الذي اهْتَمّ بذاته فأَحَبَهُ اناس وكَدَّروة.» 

«وما فائِدَة ذَلِكَ؟» 


مألاب تَشْعْرُ بِاْتلافٍ مُعَامَلَةِ اناس 


و 


6 
١ 


دكُل هذا لايَهم...» 
«هَلْ أَنْتَ راض عَنْ تَفْسِكَ؟) 
«رُيّما.») 

«أَمُتَأَكُدٌ أنْتَ؟) 

١لَمْ‏ يَعْدُ يَهُمُنِي آ 0 8 


«اسْمَعْني جَيّدَا يا عاِل» 0 سأَقولَهُ لَكَ: 


م 


«لايَصِحٌ إِلَا الصَّحيحٌ؛ ففي هذه العبارَة سَعَادَتُكٌ.. 


تذَكَرْ جَيّدًا: لايَصِحٌ إِلّا الصّحِيحُ»» 

وفخاة !سهد الكلشع 3 الظائل«آمامة وود تنعة 
وَحيدًا في عُرْفيه. 

وعِنْدما دَقّتِ السَاعَةٌ الساوسةٌ كان عادل واقِمًا مام فراشه» 
وكانّ أُوّلَ مَنْ ذَمَبَ إلى عَمَلهه وكانّ أنيقاء مُهَنْدَمَاء نَظيفًا. 
وعاد إلى كُلّ الصَّفاتٍ الحَسَئَة التي كان يَتمَتمُ بها وتَمَيرُهُ عَنْ 
غَيْرَو؛ َلَقَدْ تأكَدَ أن النجايرّة الكبرى هِيَ أن تكوثٌ راضِيًا عَنْ 
فييك ورك تفعلة: 


الاختبار 


ما هُوَ الاختبارٌ الحَقيِقِىٌ لِلإِنْسانِ؛ هَل هُرٌ اختبارٌ زهاية 
العام المَدْرَسِيٌ أو الجامعيٌ؟ مَل هُوَ اخيْبارٌ الحُصولٍ عَلى 
وَظيف؟ كل هُرَ الحا يله هاما أَوْعَمَلٍ أ مَنوِبٍ؟ 
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الاتبارٌ الحقيقِيٌ هُوَ الذي ب يَمْتَحِنُ الإنْسانُ فيه تَفْسَهُ.. 
اختتبارٌ العايم لِعلْمِهه والتَاجر لأَمانتهِ والحاكم عَذله. 

إذا َرَت أن تغرف أَكتريا صَديقيء عَنْ هَذِِ الاختباراتٍ 
َلَْْرَأ مَعَا هَذْهِ القِصّصّ اثلاث لِعَالِم وتاجر وحاكم. 
لايم من همْ وما ِي أنماؤهمء ولا بهم في أي مان 


0 مَكانٍ كانوا تعيسؤن: امهم أن تَقتَربَ نهم و 
حِكايتَهُمْ. كانوا أَصّدِقاءَ ثَلانَ ترْبطُهُمْ عَلاقَةٌ وَيقَةٌ مُنْدٌ 


الصّعَرِء لَهُمْ نَفْسُ الالمتماماتء كَثيرًا ما يَتّفقونَ وقّليلا 


:كا 


مايحتلفون َو الأضدقاء لان أنْيَجْتِعوايوْم الحَميسِ 
0 أشبوع مَهُما كانتِ الْشِغالائهُم َعَلَيِْمْ أَنْ يُحافِظوا 
عَلى هذا المَوْعِدٍ الأسْبوعِيٌ ولا يَخَلَّعَواعَنْهُ إلا لِلضَرورَة 
الفكرن: 

ومَرَّتٍ الأعْوامُ وهُمْ يلون يوْمَ الحَمِيسِ من كُلْ أشبوع» 
يَتَبَادَلونَ الآراء والحكايات ادن 

كا كل واحدٍ فيهمْ ناجسًا في عَمَلِِ وسُخْيِصًا لَه يتقانى 
في لقاع حفن أَْبَحَ الأول عالكا كيهيوًا والثاني تاجرًا 
ريا والثَالِتُ حاكِمًا للبلاد. 

ولكِنَ ذلك لَمْيَمْتعْهُمْ من الاسْيَمرارٍ في لِقائهم الأشبوعِيٌ 
المُقَدَسِ بِالسبةٍ لَهُمْ. 

وذات يَوْم تحَلت الثَلائةعَنِ المَوْعِدٍ وكات كل واحدٍيَظنُ 
أن الآحَريْنٍ اليا كور دَلِكَ في الأشبوع القاني» وفي 
الثَالثِ الْتَقَى العامة وبادرَ كل واجد بِالاغيِذَارٍ عَنْ غِيابه عَنِ 
المَوْعِدَيْنِ السَابِقيْن. قال العالم: 


«لَمْ أَسْدَ لِع اللّحاقٌ بكُماء ولَكِنّ عِنْدي مايبرُرُ دَلكَ ( 
«وأنا أَيضًا أَعْمَذِرُ عَنْ غيابي. ( 
«وأنا أَيِضًا.) 
ضَحِكٌ العلا عنما تين له أنه َمْيَحْضْرِوا جَميعا 
الالجتماع لِأَوّلٍ م هنة امناو مهاعد ناذا لأمراعن. 
بدا كل واد يقْصٌ سَبَبَ غِيايه. 
بََأ العام حَديعه قايِا: «مُنْذُ نوات عَديدَةٍ وأنا ْمَل ليل 
نهار مِنْ أَجْلٍ اكتشافٍ دَواءِ يَ يَشْفي من الأمُراض المستعصية» 
وأا اليم الذي 75 فيه هذا الاكتشافَ انق للدي 
َّهِيَ الي عَلَمَئي في مَدارسها وجايعاتها. 
ويهّذا الامتشاني أَسْيَطيعْ أن أَرهَبَعْضَ الدَيْنِ الذي يُطَوّقُ 
- 0 5 
وفي هذا الأشبوع الذي 00 فيه لِأوّل مر 
لقائنك وكُنْتٌ على وَشْكِ الإغلان عَنْ هذا د 
جاءني صَيْففٌ ليزوّني لم أكُنْ أَعْرفك ولَمْ أََهُ من قبل كم 


ذا 
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ملستسي حت عد أَمْرِ هذا الاكتشافء وجاءً 
من دَوْلَةِ م ال بن 
الاكتشاف. كان امب الذي يَعْرِضْةُ ةُ مُغْرِيًا. 0 
لي م تار ومس أؤلادي.. كان 2 لي الكثيرٌ مِنْ 
أخلامي.. وأنضَيْتُ 0 الثاني الذي تَغيتُ فيه عَنِ 
اللقاء ذ في التفكير ثم 2 حيتت عدت ا" ن بي هذا الاكتشافَ 
لزان تقرق أن أفقة لفلف عبد 16ةالقاقخ رمنباقة 
ومعوا ور لسري 

وجاء الدّوْرُ عَلى التَاجِرٍ لِيَعْلِنَ عَنْ سَبَبٍ تَخَلَفِهِ عَنْ مَوْعِدِ 
اللّقاى ققال: 

«تَعرَضْتُ في الأشبوع الأَوّلٍ لكارئة هَزَّنني شِدَّقَ 
َلقَدْ غَرِقَتِ المَرْكَبُ المُحَمّلَةٌ بالتصائع وحَسِرْتٌ مَبالِعَ 
مالية كي ةيا ؤكانَ على أن أَعَودَرا هلو رالكسارة الفادخة 
عو ا وه 3 عي 
وعَرَض عَلَيَّ أَحَدُ 0_0 الحَلّ وهو أن أَعْش في 
الميزانٍ وأنقصص كن كا عه مع مَعَ عَرْضِه بنَفْسٍ النَّمَنِ 


بدلا مِنْ أن يع كيلو ين الأ بيع كيلو إلا ربعا بنَفْسِ 


الم يدان أن أبيع لِْرَالزَتِ بيع لِْرًا إلا رُبْعَا وهَكذا. 
وظَلِلْتٌ أدَكٌرُ في هَذِهِ الطَريقَة المضموئة للرَبْح. 
قبل ِقائنا كُنْتْ قد قَرَْتُ أن شري نسي وسمْعتي ين 
الشّجَارٍ وَسْتَعْوصَن الله فيما حت من مال.» 
مركن عَلى الحاكم لقص عَلَيْهِما حِكاتة: 
«تَعْرِفانٍ أَنني أَحْكُمُ مَذِوِ البلاد مُنْذُّ سَنّواتِ» وحاوَّلتٌ 
خلال قَيْرَةِ حُكْمي أَنْ أكونَ عادلاء وصادقاء وحكيمًا. 
ولَكِنْ عِنْدَما مرّتِ البلادُ خلال هذا العام بظروفٍ صَعْبَة 
تَعْلّمَاها جَيّدَا ويَعْلّمُها الجَمِيعٌ» انَخَدْتُ بَعْضصٌ القّراراتٍ الي 
كانت في رَأَبي صاتبَةٌ ولِلْمَصْلَحَةِ العامة 
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, م التاشن] فالخ يوي هذه و القَراراتٍِ وَالبَعْض 
الآخرٌ يُعارِضُها. وَاشَْدَّتِ الأَرْمَةٌ وبَأ ئُُ طَرّفٍ يَحْنَكْ 
بالآخرٌ وكَدْرَتِ المُؤْامَراتٌ والفِتَنُ والتقررت المَوْضى 
في البلاد. وكُدْتُ أَعْتَقِدُ صادقًا أن الحَسْمَ والعُف والقَوَهَ 
هي السّيلُ لِلْخَلاصٍ مِنْ كُلٌ ذَلِكَ حَتَّى يعوة الاستفرارٌ 


[4ك] 
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لْبلادِه تَسَجَنْتُ مَنْ سَجَنْتُ من المُعارضينَ» وحَارَبْتُ مَنْ 
حارَيْتٌ. ولك لان م اشْتَدَتْ كما تَعْلَمانِ في الأشبوع 
الأول الذي ل أَحْضُرٌ فيه اجتماعنا.. وكُنْتُ في ابرع 
الثاني أُدَكَرُ فيما أَْعَلٌ: أ أضاعِفُ القَمْعَ والعّْفت وخاصّةً أنَّ 
هناك مَنْ يُؤيدٌني ويَشّدٌ مِنْ ري أمْ أتراجَمٌ؟ 

«ولكن لَمْيَكُنْ هناد سَبيلٌ للتّراجُع كلا عَليَّ أن 
سل الوطن وق لخي ء وتكلتت الأولى على الثالكة 
قث ماسر أي لثما قل أذ اع على النسي عد 
سَأَئْرُكُ مَنْصبِي لآحَرٌ يَخْتارُه النَّاسٌُ لُِخْرِجَ البلاة مِنْ هَذِْ 
ال مَةَ الطّاحتة.» 

صاح التَلَانَهُ في صَوْتٍ واحِدٍ: ١لَقَدْ‏ تَجَحْنا في الاختبار.» 

قال العالِمُ : لكان اختباري في مَدى حُبّي والْقمائي ِيلّدي.) 


وقال التَاجرٌ: «كانَ اختباري لاخترامي لِتَفْسي وحفاظي 
على ب سمُعتي .) 


وقال الحاكِةٌ: «أَمَا أنا كان اختباري في حُبِي لِوَطَني 
ولِشَعْبي ولنفسي أَيْضًا.» 
كانت هَذِهِ يا أضيقائي مي الاختياراتٍ اللا لِلنَفْسِ 


بالج تتفْجّر من الثّراث العرينَ الأصيلء ومِنّ السّيرِ الشّعبيِّ العَيّ ويِنّ الحجكاياتٍ 
الشَّعبيةٍ العَربي؛ لتْصورٌ نماذج مُضيئةٌ من تُرائناء وتعرض قفِيمًا مُشرقةٌ في حياتنا: تمزج بين الجدّه 
والقُكاهة في لَعْةٍ هادئةٍ راقية: لا تعلو فتعوق القارئ وتصده ولا تساف فتهبط بذوقه ومستواه» 
وإنما تمع وجداته وقلبه» وثثري ذكرّه وعقله. 
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